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  الأدبیة المصریة القدیمة والعربیة الأسالیبلالي في الإیقاعي الدِّ بِنیة التكرار  أنساق
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من أهم البُنَى وأكثرها  - قدیمًا وحدیثاً-انت إن من المفارقات التي تستوقف النظر أن البُنَى البدیعیَّة ك

استخدامًا لأقلام المبدعین في النصوص الأدبیة شعرًا ونثرًا، ما یدل على هیمنة هذه الأنساق على مخیلة 

تأخرًا لمنزلة الفنون البدیعیة في المخیِّلة والنِّتاج  -على النقیض من ذلك–بینما نجد . ١العربي الإبداع

في كثیر -، ولاستمرار النظر ٢غيِّ قدیمًا وحدیثًا، منذ أن اعتبُر علمُ البدیع ذیلاً لعلوم البلاغةالنقديِّ والبلا

  .٣ا للقولوزخرفً  زینةً لأدوات ومظاهر البدیع بوصفها  - من الأدبیَّات الحدیثة

عرَفُ به وُجُوهُ العِلم الذي تُ : (لعلم البدیع بأنه" السَّكَّاكِيِّ "المستخلص من " القزوینيِّ "ولا یزال تعریف 

هو التعریف الرائج والراجح لدى  -٤)تحسین الكلام بعد رعایة مطابقته لمُقتَضَى الحال ووضوح الدَّلالة

، تثبیتًا لهذه النظرة  البلاغیین العرب التقلیدیین، الذین یزالون یتوارثون مقولات وتطبیقات السَّكَّاكِيِّ والقَزوینِيِّ

د الدرس البلاغيُّ في هذا الباب، بل وفي غیره من . الأصیلة والموروثة القدیمة للبُنَى البدیعیَّة ومن هنا تجمَّ

، إلى الدرجة التي أتاحت لبعض المُحدَثین مبرراتٍ للهجوم على الدَّرس البلاغيِّ ٥أبواب المَوروث البلاغي

فائه مع الدَّرس التحلیليِّ العربيِّ بِرُمَّتِه باعتباره قاصرًا عن مُجاراة تطور الأدب، فضلاً عن جفافه وج

، ٧، ذلك الذي یتجاوز الجوانبَ الشكلیَّة والوصفیَّة المحدودة للتراكیب الجزئیَّة المعزولة٦الأسلوبيِّ الحدیث

  .٨وُصولاً إلى تحلیل أعماق البِنیة التشعُّبیَّة شدیدة التداخل والتعقید

على ) والحداثيِّ أیضًا(دبيِّ الحدیث وبالرغم من تأسیس كثیر من مناهج وأدوات تحلیل الخطاب الأ

قد ) نظریاتٍ وأسالیبَ (الموروث البلاغي القدیم، یونانیًا أرسطی�ا كان أم عربیًا، إلا أن الهجوم على البلاغة 

وصل مداه على أیدي الألسُنیِّین المُحدَثِین، وبخاصة علماء الأسلوبیَّة المعاصرین، مُتنكِّرین لفِضَلِ 

وعلیه فقد تمَّ إقصاءُ الفِعل البلاغيِّ من الدَّرسِ . یمة على الفكر الألَسُنِيِّ الحدیث بِرُمَّتهالبلاغیَّات القد

الألسُنِيِّ الحدیث، وصار علماء الأسلوب أكثرَ إخلاصًا للنظریات اللِّسانِیَّة المُحدَثة، ومنهم من كان أشدَّ 

  .خاصةإنكارًا واستنكارًا للموروث النقديِّ البلاغي العربيِّ ب

وفي الوقت الذي یقِرُّ فیه الأسلوبیُّون الألسُنِیُّونَ بتأسیس علم الأسلوبیَّات على العطاء البلاغيِّ القدیم، 

فإنهم یرون أن ذلك قد یعني أنه ما عاد للبلاغة أن تتواجد ما دامت الأسلوبیَّةُ مؤهلةً لِتَحِل بدیلاً عنها في 

إنَّ للأسلوبیَّة واللِّسانِیَّات أن تتواجدا، أما الأسلوبیَّة والبلاغة : "حتى قیل الدَّرس الألسُنِيِّ والنقديِّ الحدیث،

رَیْنِ فِكریَّین فتُمثلان شُحنتَین مُتنافرتین مُتصادِمتَین، لا یستقیم لهما تواجُدٌ آنِيٌّ في تفكیرٍ أُصُوليٍّ  كمُتصَوَّ
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وإذا تَبیَّنَّا مُسلَّماتِ . في العصر الحدیث والسبب في ذلك یُعزَى إلى تاریخیَّة الحدث الأسلوبيِّ . واحد

ر أن الأسلوبیَّة ولیدةُ البلاغة ووریثهُا المباشر معنى ذلك أن الأسلوبیَّةَ . الباحثین والمُنظِّرینَ وجدناها تقُرِّ

نفي وریثٌ ی -عن واقعٍ مُعطًى-أن یتولَّد  - كما نعلم–قامت بدیلاً عن البلاغة، والمفهومُ الأصوليُّ للبدیل 

  .٩"فالأسلوبیةُ امتدادٌ للبلاغة، ونفيٌ لها في نفس الوقت. ما كان یتولَّد عنه - بِمُوجَبِ حُضورِه-

إلا أن كثیرًا من الأسلوبیین العرب انتهجوا مواقفَ أكثرَ حرصًا مع الدَّعوات التَّصادُمِیَّة بین الأصیل 

علم تُمثِّل عِناقًا وتكامُلاً بین  نظریاتٍ ه مبادئَ الموروث والجدید الجامِح، فأخذوا من القدیم وابتنََوْا علی

، وبین البلاغة القدیمة بعلومها الثلاث؛ المعاني، والبیان، الحدیثالألسُنِيِّ ) Stylistics(ات سلوبیَّ الأُ 

وبخاصة الدراسات التطبیقیة على النتاج الإبداعي (ومِثلُ هذه الدراسات المُنصِفة المتوازنة . والبدیع

ردَّت الاعتبار كثیرًا للبلاغة العربیة؛ حیث مهَّدت لإعادة اكتشاف أبعاد دلالیة جدیدة ) شعرًا ونثرًا المعاصر

للبِنَى البلاغیة في مستویات التركیب المعقد بین البِنیتین السَّطحیَّة والعمیقة على مستوى الجمل والفقرات، 

  .١٠حدیثاً من البُعدین النظريِّ والتطبیقيّ وصولاً لمستوى تفسیر النَّصِّ الأدبيِّ تفسیرًا لغوی�ا 
  

  :أنساق الإیقاع الدَّلاليِّ بین البلاغة التقلیدیة والأسلوبیَّات الحدیثة

، وكذا )الوزن(كان میدانُ الإیقاع الشعريِّ بمستویاته المختلفة، ولا سیَّما المستوى الموسیقيُّ العَرُوضيُّ 

وَلاتِ الحداثِیَّة، والتي بلغت حدَّ  -سِیقِ النَّغِیمالمستوى البدیعيُّ الإیقاعيُّ بنظامه النَّ  هو المیدان الأكبر للصَّ

وتیَّةِ والإیقاعیَّةِ المُتناظِمَةِ المُتَراصِفَةِ وقوانینها المِعیاریَّة المألوفة والمحفوظة وتركَّزت . التَّسفِیهِ للنَّسَقِیَّةِ الصَّ

رُور على ما یقولون من أنَّ نظام الإیقاع الموروث ما هو إلا تراجیعَ سائرُ النُّقود الحداثیَّة على التأكید المَك

وتساجِیعَ وألحانًا أنتجتها آذانُ المُبدعین وتقبَّلتها آذانُ المُتلقِّین في أزمانِ الاتصال الشفاهيِّ القدیم، وهو ما 

وبدت النظریاتُ الجدیدة . ١١لم یعد یناسب زمنَنا بوسائله الحدیثة المتقدمة والمتغیرة في التلقِّي والاتصال

برَّاقةً ولها وَقْعُ السِّحر على مبدعي العصر والمُنظِّرِینَ لهم في حومات التَّعالي والرغبة في تأصیل الوجود 

الزمنيِّ الفاعل للمُجدِّدین لینتزعوا لهم قرارًا مَكِینًا في ذاكرة الإبداعِ الإنسانيِّ أمام سلطان وسطوة القدیم 

اذبسحره اللُّغو    .يِّ الإیقاعِيِّ الأخَّ

على أنَّ من المفارقات الحادة أن ذات الأسالیب الإیقاعیَّة القدیمة، بل الموغلة في القِدَم، وعلى رأسها 

إیقاعاتُ النَّظم، ونعني بها الإیقاعات البدیعیَّة، كانت هي ذات الأسالیب الإیقاعیة للنَّصِّ الأدبيِّ الحدیث 

ةوالحداثيّ، على اختلاف أش وحتى قصیدةُ النثر، . كال وأجناس النَّوع الأدبي، والشِّعرُ منه بصفة خاصَّ

التي قدَّمها مبدعُوها ومُنَظِّرُوها بدیلاً عن الأشكال الشِّعرِیَّة القدیمة، بل وما تفرَّع عنها من أشكال الشِّعر 

، لم تكن إلا ولیدًا عصری�ا للأشكال القدیمة بشكلٍ أو بآخر، بم ا یمتلكه ذلك الجدیدُ من جِینَاتِ التفعیليِّ

وأمشاجِ وسِیمِیائِیَّات الشِّعر القدیم، ولا یضیف إلیها إلا ما یُعَدُّ تطورًا وتنامِیًا طبیعی�ا للأشكال الأصیلة، 

  .وبما یناسب رُوحَ العصر ولغتَه وقضایاه، وهو أمر طبیعيٌّ وفقًا لقوانین الارتقاء
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، وكذلك ما یُعرف بقصیدة النثر  وعلى ذلك كانت النماذج العلیا من ) أو شعر النثر(الشِّعر الحُرِّ

تلعب على ذات الأوتار الإیقاعیة القدیمة، وخاصة الأنساق البدیعیة الإیقاعیة القدیمة، إلا أنهم طوَّروها 

لیه، وطوَّروا معها الإیقاعات العروضیة الوزنیَّة، وقدموا إیقاعًا متطورًا عن القدیم، یأخذ منه، ویضیف إ

ولكن لا على الأنساق العروضیَّة النَّظیمة والنمطیة، وهو ما یُحسب لهم على أیة حال من جهة طَلاقَةِ 

، وذلك مما نُنصِفُهم به، بصرف النظر عن بعض محاور الخلاف أو الاختلاف الحادِّ  الإیقاع ودَفْقِهِ الحُرِّ

  .معهم فیما ذكرناه

ث هو إیقاعات التركیب، لا إیقاعات العروض، حیث تتجه ولكنَّ ما یعنینا بحسب موضوع هذا البح

، باعتبارها من أبرز الأنساق تأثیرًا في )بحسب الاصطلاح العربي(للأنساق البدیعیة  -ههنا–الدراسة 

تشكیل إیقاع النَّصِّ الأدبي، قدیمًا وحدیثاً على السواء كما سلف البیان في بدایة الدراسة بالقرائن 

  .المرجعیة

ه للنَّصِّ الشِّعريِّ وحده، فإننا ولأن ال یْنِ للإیقاع، كما أنها لا تتوجَّ دراسة لا تحتمل تناولَ البُعدینِ المُتتامَّ

نؤجل النظر في القراءة الأسلوبیة للبُعد الإیقاعي العَرُوضِيّ؛ لأنه یحتاج لدراسة خاصة مستفیضة لدمج 

س فقط في الشِّعر النَّظِیم القدیم، وإنما أیضًا في الشِّعر الرؤیة الشاملة للإیقاع بأبعاده معًا دون انفصالٍ، لی

  .الجدید بنسختیه التفعیلیة والنثریة

وبالإضافة إلى ذلك فإن إیقاع النَّصِّ المصري القدیم هو قسیم هذه الدراسة المقارنة، وهو ما نجهل 

وتیة الكاملة والدقیقة أوزانَه ومبانیه العَرُوضِیَّة حتى یومنا هذا، وذلك بسبب عدم إمكانیة الق راءة الصَّ

للألفاظ والمباني المصریة القدیمة، لعدم اشتمال نظام الكتابة المصریة القدیمة على إثبات إشارات حركة 

وامِت  ائِتة أو أحرف الحركة )consonants(الحروف الصَّ بالمفهوم ) vowels(، وغیاب الأحرف الصَّ

لتعرف على مواضع الحركات القصیرة والطویلة، ومواضع ومفاصل الأبجديِّ النَّسقِيِّ الذي یساعد على ا

وعلى ذلك لا یمكن بأیة حالٍ التعرُّض لقضیة الأوزان . النَّبْرِ والتَّنغِیم بین المقاطع الصوتیة المختلفة

 ، وذلك حتى تنجح دراساتُ علماء المصریَّات في الكشف عن الأدوات١٢العَرُوضِیَّة للشِّعر المصريِّ القدیم

الممكنة للبحث في هذه الإشكالیة التي تقف حائلاً أمام القراءة الأسلوبیة الدقیقة للنصوص الأدبیة 

  .المصریة القدیمة

، مع المقاربة والمقارنة بین المظاهر  ولذلك تقتصر هذه المقاربةُ على دراسة المحور الإیقاعيِّ البدیعيِّ

ل إلیه والسِّمات الأسلوبیَّة في هذا النطاق بین أدبیَّ  اتِ اللُّغتین العربیة، والمصریة القدیمة، بما توصَّ

الباحثان من توافق تلك الأسالیب البدیعیَّة التركیبیَّة الإیقاعیَّة بین النُّصوص الأدبیة القدیمة والحدیثة في 

د التاریخيِّ للأسالیب هذا التوافق یراه الباحثان مادةً ثَرِیَّةً للتعرُّف على البُع. التراثین المصري القدیم والعربي

العربیة، أو لِنَقُلِ الشرقیَّةَ إذا جاز التعبیر باعتبارها عربیَّة الهوى، شرقِیَّة الموضع الجغرافي والتاریخي 

  .الحضاري
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ارب في القِدَم، وبذات فلسفتِها  وبذلك سیتبیَّن لنا كیف كانت عراقةُ أسالیب البدیع وعمقها الزَّمنيِّ الضَّ

قاعیة والدلالیة، وهو ما یعید النَّظرَ في كثیر من المسلَّمات، ویطرح جدیدًا من الفروض وأنساقِها الإی

، وإنما من المناظیر الفنیة والأسلوبیة وما )اللُّغوي(والتساؤلات، لیس فقط من المنظور التاریخيِّ أو اللِّسانيِّ 

  .یكتنفها من استراتیجیات الإبداع والتلقِّي

، قد أفادت في اكتشاف أثر البُنَى وعلى أیة حال، فإن درا سة الإیقاع من المنظور البِنائيِّ والأسلوبيِّ

، وبناء هیكله الشَّكلِيِّ التركیبي من جهةٍ، ومن جهة  الإیقاعیَّة التركیبیَّة في تشكیل الأفق الدَّلالي للنَّصِّ

وتِیَّة والإیقاعیَّة شدیدة التأثیر والإیحاء ومن ثمَّ فقد توسَّع الأسلوبیُّون في . أخرى تشكیل المؤثرات الصَّ

القراءات الإیقاعیَّة للنُّصوص، وبدأت تظهر مناهج جدیدة في النقد الأدبيِّ تضعُ الإیقاعَ على رأس 

أولویَّاتِها في سَبْرِ أغْوار النُّصوص الأدبیة، وخاصةً الشِّعرُ، باعتبار الإیقاع هو الخَصِیصةُ الشِّعرِیَّة 

  .الأولى

لِيُّ للإیقاع، بید أنَّ ا لوزنَ لم یعد وحدَه مِعیارَ الإیقاع، وإنما صار التركیبُ البدیعيُّ هو الإطار الأوَّ

وتیة التناغُمِیَّة المُتوزِّعة بین  وبه وبالأوزانِ العَرُوضِیَّةِ تكتمل المنظومةُ الإیقاعیَّة، مُتآزِرِینَ بالعناصر الصَّ

، إلى جانب التراكیب والمفردات، حیث تتردَّد الأحرفُ  المُتناسبة على مسافاتٍ تثُرِي الإیقاعَ الخارِجِيَّ

  .القوافي والفواصل التي تُعدُّ نمطًا من التَّسجِیع، وإن لم یُسَمُّوها أسجاعًا على وِفْقِ الاصطلاحِ التقلیديِّ 

ة، أو وبالرغم من أن الأسلوبیین لا یزالون یبحثون لعلمهم الحدیث لیستقل بنفسه عن البلاغة القدیم

أن یكتمل بناؤُه المؤسَّس على قواعد واصطلاحات القدماء بالتطویر والتجدید الشامل، بحیث یحلُّ محلَّ 

البلاغة إحلالاً تامًا، إلا أنَّ تمكُّنَ واقتدار المنهج البلاغيِّ التأسیسيِّ یحول دون هذا الاستقلالِ أو الفصلِ 

حَیَّةً وقادرةً على الوفاء بصنعة الأسلوبیین  -صطلاحاتِهابأدواتِها وا-المقصود؛ لتبقى القواعد القدیمة 

، والوصول إلى أعماقه الدلالیة الكامنة، بعد تطویع هذه الأدوات لحاجة  المحدثین لتحلیل النَّصِّ الأدبيِّ

  .النقد الأسلوبي المعاصر
  

  :أصالة فنون البدیع بین التراثین العربي والمصري القدیم

راسة المقارنة هو ما وجده الباحثان من غزارة ظواهر الأسالیب البدیعیَّة في كان الدَّاعي لهذه الد

نصوص المصریین القدماء، وبنفس التقنیات والتشكیلات الشائعة في الأدب العربيّ، وهو ما دفع الباحثیَن 

ن قراءة جدیدة، لاتخاذ هذه المقارنة سبیلاً لإعادة النظر في قراءة الأسلوبیات البدیعیة في التراثین الشرقیی

  .في إطار البعد التاریخي للبلاغة الإنسانیة وتطورها عبر العصور

غیر أن تركیز البحث سیقتصر على تناول بُنَى التَّكرار الإیقاعيِّ المتماثلة تمامًا بین التراثین 

ت التَّمكِینَ الإبداعیین محل المقارنة، بُغیة الكشف برؤًى جدیدة عن القیم الفنیة والدَّلالیة التي حقَّق

والانتِشار لهذه الآلیَّات الإبداعیة الرشیقة المُوغلة في القدم، وما تزال على سطوتها المُهیمِنة على أسالیب 

  .وتراكیب الإبداع الأدبيِّ المعاصر شرقًا وغربًا



٥ 

 

ة على أنه من الضروري أیضًا التذكیر بأنه على الرغم من البون الشاسع بین اللغتین المصریة القدیم

والعربیة، وعلى الرغم من مَوَات الأُولى ببطلان استعمالها منذ عشرات القُرون، إلا أنها تُعدُّ لغةً حیَّة لا 

تزال، بما تركه المصریون الأقدمون من التراث الأدبي المكتوب والمقروء، والذي لا یزال یلقى عنایة 

  . الدرس العلمي الألسنيَّ والحضاري من علماء المصریات

فنا على وصحی ح أن قراءتنا للنُّصوص المصریة قراءةٌ شائهة ومضطَّربة إلى حد كبیر بسبب عدم تعرُّ

القواعد الصوتیَّة الكاملة للغة المصریة، إلاَّ أن هذا لا ینفي قدرتنا على قراءة النَّصِّ المصريِّ القدیم، 

حة، وفهم دلالاته وتفسیر رموزه   .وترجمته المقبولة القریبة من الصِّ

زُها و  أما عن العلاقة بین اللُّغتین المصریة القدیمة والعربیة فقائمةٌ في كثیر من النواحي التي تعزِّ

الصِّلات التاریخیة، وتثبتها كثیرٌ من أوجه التشابه والتقارب على مستوى اللُّغة مفرداتٍ وتراكیب، وهو ما 

، بصرف النظر ١٣والتماثُل بین اللغتین تناولته بالتفصیل دراسات كثیرة، تؤكد في مجملها حقیقة التواصل

وإذا كانت هناك . ١٤عن قضیة انفصال العائلات اللغویَّة إلى سامیَّات وحامیَّات، وآسیویَّاتٍ وإفریقیَّات

على كثرة ما توصلت إلیه من - ، فإنها ١٥دراساتٌ مُعجمِیَّة متعددة تثُبت وجودَ المُشترك اللَّفظِي بین اللغتین

لم تَلْقَ العنایةَ الكافیة من الباحثین للوقوف على خلفیات هذه الشِّراكة اللُّغویة  -المفردات المشتركة

  .لاستثمارها المناسب في إثراء الدراسات اللغویة المقارنة، بل وفي إثراء الدرس الألسُنيِّ بشكل عام

، ولا یعتبرونه یُعبِّرُ وهناك من یقلل من قیمة هذا المُعجم اللُّغوِيِّ المشترك بین اللغتین أو أیَّة لغتین

عن صلات حقیقیة مباشرة بین اللغات، وإنما یجعلون الاعتبار للقواعد التركیبیَّة بصفة خاصة، وخاصة 

، وهو الأمر الذي یصعُب تحقیقُه عند المقارنة بین اللغتین المصریة القدیمة )النَّحویَّة(التراكیب الأُجرومیة 

لكنَّ هناك بالتأكید دراساتٍ عدیدةً یضعُ أصحابُها . راسات حتى الآنوالعربیة، وفقًا لما توقفت عنده الد

تظل محدودةً لا تكفي  -في المجموع-أیدیَهم على مقارباتٍ أجرُومیة ولُغوِیَّة متعددة بین اللُّغتین، غیر أنَّها 

تها المعروفة لاكتشاف أواصِرَ لُغوِیَّة متینة بین اللغة المصریة القدیمة، وبین اللغة العربیة في نسخ

  .المتداولة فیما وصَلَنا من التراث العربيِّ المَنقُول عَبْرَ الوسیلتین الشَّفاهِیَّة والكتابیَّة

ولكنَّ من حقِّنا أن نتساءلَ عن حقیقة العربیَّة أبنیةً وألفاظًا في تلك القرون المُتزامنة وقُرون المصریین 

هي تلك العربیةُ التي نعرفها الیوم وبالأمْسَیْنِ القریبِ والبعید،  - آنذاك–القدماء، فهل كانت عربیَّتنُا القدیمة 

  .أم كانت على شاكِلةٍ غیرَها، ربما كانت قریبةً من لغة المصریین القدماء على نحو من الأنحاء
  

  :بین الوزن العَروضِي والبُنَى البدیعیة لاليالإیقاعي الدِّ التَّكرار 

وحده، وإنما هو من خصائص التركیب الأدبيِّ الشِّعريِّ والنَّثريِّ على لیس الإیقاع قاصرًا على الشِّعر 

وتتجلَّى . على أنه خَصِیصَةٌ فنیة أصیلة في الشِّعر بِحُكم الكثافة الإیقاعیَّة فیه مقارنة بالنثر. السَّواء

التَّغیُّر والتَّساوي "اتِ المظاهر الإیقاعیَّة المشتركة بین النوعین الأدبیین فیما تتسم به أسالیبُهما من فنِّیَّ 
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والتَّوازي والتَّوازُن والتَّكرار، وكلُّها عناصرُ إیقاعیةٌ اهتمَّ بها البلاغیُّون، وبذلوا جهدًا وفیرًا في اكتشاف 

  .١٦"قوانینها

وقد حصرتْ أدبیاتُ النقد القدیم الإیقاعَ في الوزن، وبذلك لم یغادر موضوعُه مباحثَ علم العَرُوض، 

قرت بحوث الأسلوبیَّات الحدیثة على أنَّ الوزن یمثِّل نمطًا إیقاعیًا مُتعیَّنًا بین جُملةٍ من الأنماط بینما است

وتیَّة والتركیبیَّة الأخرى، تتناغَمُ جمیعًا بتشكیلاتِها الوفیرة المُتنامِیَة في تشكیل البِنیة الإیقاعیَّة  الإیقاعیَّة الصَّ

  .دبيّ، والشِّعريّ منه على الخصوصالشاملة والمتكاملة في النَّصِّ الأ

يٌّ مُعارضٌ للوزن؛ لأنه "بین الإیقاع والوزن الشِّعرِي، فیرى " لوتمان"وقد فرق  أن الإیقاع كِیانٌ نَصِّ

؛ أي أنه خاضع للتَّقعِید لِثبُُوتِه، فهو نمطٌ مُجرَّد یُعرَف بواسطة التَّقطِیع، وله  مُتغیِّر، أما الوزنُ فنِظامِيٌّ

ا یؤدي إلى جُمودهنظامُ ت أما المُتغیِّرات الإیقاعیَّة . وقُّعِهِ الخاص، والذي سُرعان ما یُصبح إدراكُه آلِی�ا، مِمَّ

مًا أساسِی�ا في التأثیر الجمالِيِّ العامِّ في النَّصِّ    .١٧"فإنها تعمل على تحطیم آلِیَّةِ الإدراك، مما یجعلها مُقوِّ

وتِيُّ بالمفهوم الموسیقي الإیقاعِيِّ على أنَّ الجامع بین الوزن والإیقا ع لیس فقط هو التناسُبُ الصَّ

في الجامع الأكثر  -بصفة خاصة- التَّردُّدِيِّ المُتناغِم، وإنما التناسُبُ والانسِجامُ والتَّراتُب، ویتحقَّق ذلك 

. بأشكالها وأنساقها المتنوعة" رالتَّكرا"ارتباطًا بطبیعة وأنساقِ البُنَى الإیقاعیَّة والعَرُوضِیَّة، وهو خاصیَّة 

  .فالطبیعة التَّكراریَّة تحكُم النظامَ الإیقاعيَّ بكافة أنساقِه، والوزنُ العَروضيُّ من بینها

دَ التَّكراريَّ للأجزاء العَرُوضِیَّة من تفاعِیلِ أبحُرِها، وكذا أضرُبُ  ومن ثمَّ فإن التَّكرار الذي یحكُمُ التَّردُّ

دور، هو في الإجمال تمثیلٌ لخاصِیَّة تِردادِیَّةٍ أو تُردُّدِیَّةٍ منتظمة مُتَّسقة بین البحور واتِّساق ا لأعجاز والصُّ

التَّوافق والتَّناسُب، سواءَ في البحور أُحادِیَّةِ التَّفاعِیل، أو ثنُائِیَّة التَّفاعِیل من البحور المُركَّبة، في الشِّعر 

دةالنَّظِیمِ المُقفَّى، والشِّعر الحُ    .رِّ التَّفعِیلِيِّ المُرسَل عن القافیة المُوحَّ

وكذلك كانت الطبیعة التَّكراریَّة التَّردُّدِیَّة بین التوافُق والتناسُب، مضافًا إلیهما التَّخالُف والتَّضادُّ، من 

ا ومُسمیاتها، السِّمات الأصیلة الحاكمة للإیقاع التركیبيِّ البدیعيِّ بأنساقِهِ المتعددة على اختلاف أشكاله

حتى لتكاد تتحكَّم هذه الخاصیَّة الإیقاعیَّة على آلیة تولید وإنشاء كافة الأنساق الإیقاعیَّة الدَّلالیَّة، وبخاصة 

  .البُنَى البدیعیَّة الأكثر حضورًا وتأثیرًا في تشكیلات بِنیَةِ النَّصِّ الأدبي

الإعادةَ المنتظمةَ داخل "ومظاهره، بوصفه ومن هنا نستطیع أن نتلقَّى التعریفات الحدیثة للإیقاع 

نها مُختلَفُ العناصر النَّغَمِیَّة فالإعادة المنتظمة . "١٨"السلسلة المنطوقة لإحساساتٍ سمعیَّة مُتماثلة تُكوِّ

؛ إذ یشمل مفهومُ الإیقاعِ ظاهرةَ التناوُبِ الصحیح "التَّكرار"الناشئة عن مختلف العناصر النَّغمِیَّة تعني 

وخاصیة التَّردِید هذه هي بعینِها ما یحدِّدُ معنى . صر المتشابهة، كما یشمل تَكرارَ هذه العناصرللعنا

وتهدف خاصیَّةُ التردُّد في الإیقاع الشِّعرِيِّ إلى التَّكرار الدوريِّ لعناصرَ مختلفةٍ في ذاتِها، متشابهةٍ . الإیقاع

یَة بین ما لیس مُتَسَاوٍ، أو بهدف الكشف عن الوحدة من في مواقِعها ومواضِعها من العمل، بُغیَةَ التَّسوِ 

وقد تعني تَكرار المُتشابِهِ بُغیَةَ الكشف عن الحَدِّ الأدنى لهذا التشابُه، أو حتَّى إبرازِ التنوع . خلال التنوُّع

  .١٩"من خلال الوحدة
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لتَّكراریَّة والتردُّدِیَّة اللَّفظیَّة، وعلى ذلك یتجاوز مفهومُ التَّكرار الإیقاعيِّ المفاهیمَ المحدودة للظاهرة ا

سواء أكانت تَكرار كلمةٍ معیَّنة بلفظِها ومعناها، أو بلفظِها دون المعنى، أم كانت تَكرارَ جملةٍ أو شبهِ 

ع جملةٍ عَبْرَ مَواضِعَ مُتناسِبة من النَّصِّ الأدبيّ، لیشمل مفهومُ التَّكرار البِنَى التشكیلیَّة والدلالیَّة لمقاط

النَّصِّ وفِقراتِه، من خلال العناصر التَّكریرِیَّة بأنواعها، في تقابُلاتها التَّماثلُِیَّة والتَّضادِیَّة أیضًا، في إطار 

، وبما یتجاوزُ البِنیةَ الإیقاعیةَ إلى  وحدة البیت أو الشطر الأدبي، ثم في إطار الوحدة الكُلیَّة البِنائِیَّة للنَّصِّ

  .لیَّة الكُلیَّةالبِنیَةِ الدَّلا

ولذلك فقد كان التوازي الإیقاعيُّ من أخص البُنَى الأسلوبیَّة التي تعتمد آلِیَّات وأنماط التَّكرار؛ حیث 

تأخذ البُنى الإیقاعیَّة المُتوازِیة نمطین أساسیین؛ إما البُنى المُتطابقة، أو البُنى المُتماثلة؛ حیث المُتطابِقةُ 

عٍ بلفظِه ومعناه، بینما البُنَى المُتوازیة المُتماثِلة هي التي لا تتطابق جمیعًا ألفاظًا هي تَكرارُ جملةٍ أو مَقطَ 

ومُؤدَّى ذلك أن . ومعاني، وإنما تتشابه في التركیب والترتیب، مع المخالفة اللَّفظیَّة الكاملة أو الجزئیَّة

ة للجمل على التَّوازي، مع تَكرار بعض بعض أبنیة التَّوازي المُتماثِل تقتضي تَكرارَ الأنماط التركیبیَّ 

الألفاظ، وخاصة الأجزاء الافتتاحیة للجمل الشِّعریة، والمُتضمِّنة عناصرَ الإِسناد، كما في الشاهد من 

  :، لمحمد الماغوط"أغنیة لباب توما"قصیدة 

  عیونُ النساء في بابِ تُوما حُلوة

  حُلوةٌ حُلوة

  .والسَّكارىوهي ترنو حزینةً إلى اللَّیل والخبز 

  .وجمیلةٌ تلك الأكتاف الغجریة على الأسرَّةِ 

  لتمنحیني البكاءَ والشهوةَ یا أمِّي
  

نةٌ على الرصیف لیتني   حصاةٌ ملوَّ

  أو أغنیةٌ طویلةٌ في الزُّقاق

  هناك في تجویفٍ من الوحل الأملسِ 

دةِ    یُذكِّرُني بالجوع والشفاهِ المُشرَّ

  حیث الأطفال الصغار

  ریایتدفقون كالملا

  وردةُ جُورِیَّةٍ في حدیقةٍ ما لَیتني

  یقطفني شاعرٌ كئیبٌ في أواخر النَّهار

... ...  

... ...  

  أن أكون صفصافةً خضراءَ قُربَ الكنیسة أشتهي
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  أو صلیبًا من الذهبِ على صدر عذراء

... ...  

... ...  

  أن أُقبِّلَ طفلاً صغیرًا في باب توما أشتهي

... ...  

... ... ٢٠  

ا بتوزیع الأسطُر الشِّعریَّة على هذه الشَّاكِلة لإبراز العناصر التَّكراریَّة المُتماثلة، والتي خلقت ولقد قمن

لة للفِقْرات  البِنیَةَ التركیبیَّةَ والإیقاعیَّةَ للنَّصّ، كما وضَعْنا النقاطَ مكانَ الأسطُر التي تجاوزناها وهي المُكمِّ

هذا معناه أن البُنَى التَّكراریَّة المُتوازیة لم . من وراء هذه البُنَى التَّكراریَّةالشِّعریَّة المتنوعة، والتي تنبسِطُ 

، مع ما لا یخفَى من ..)، أشتهي..لیتني: (تتطابق لفظیًا إلا من خلال البِنیة الإِسنادیَّة الافتتاحیة للجمل

لالیًا دون اللَّفظِيّ، وإلا لكان جعل البدایات كلَّها التماثُل الدَّلاليِّ بین التمنِّي والاشتِهاء، وهو ما یُعدُّ تكرارًا د

وهذا شكل من أشكال التَّكرار اللفظيِّ والدَّلاليِّ معًا عَبْرَ الجمل الإنشائیَّة ). أشتهي(، أو بدلاً منها )لیتني(

: لخبریَّة الدَّالة على التمنِّي، والبِنیة ا)لیتني: (المُتوازیة، مع التَّخالُف بین البِنیة الإنشائیَّة الحقیقیَّة لِلتمنِّي

وهو ما خلق إیقاعاتٍ للدَّلالات المُتقابلة المُتماثلة والمُتخالفة معًا عَبْرَ البِنیة الإیقاعیَّة الغنیَّة، ). أشتهي(

نةِ    .بِنیَةَ التَّكرار) أو المُتضَمَّنةِ (بِنیة التوازي، والمتضمِّ

التي تعتمد على أشكال التَّكرار، ومن ثم تتداخلُ البُنَى  فالتَّكرار خاصِیَّة تتحقق في بِنیة التوازي

من خصائص الجملة  - إذن–ولیس هذا التَّنامي الدَّلاليُّ الإیقاعيُّ . الإیقاعیة وتتنامَى الدلالاتُ من خلالها

وهكذا . كلَّه الشِّعریَّة وحدها، بل هو یمتد لیشمل الجملةَ بإزاء الجملة، والفِقرة بإزاء الفِقرة، لیشمل النَّصَّ 

ظلت بِنیةُ التَّوازي الإیقاعيِّ التَّكراريِّ من أخصب البُنَى المُهیمنة على الخطاب الشِّعريِّ الحدیث، بقدر ما 

  .كانت مُهیمنةً على الخطاب الشِّعريِّ القدیم، ومنه الخطاب الشِّعريُّ المصريُّ القدیم

، نلاحظ "حوار بین الیائس من الحیاة ورُوحه"وفي الشاهد التالي من القصیدة التي اشتهرت بعنوان 

اعتماد الشاعر على البُنَى التَّكراریَّة الإیقاعیَّة المُتوازیة لتشكیل بِنیة النَّصِّ الشِّعريّ، وربطِ الفِقرات بعضِها 

واتُر ببعضٍ، واتخاذِها تَمَفْصُلاتٍ إیقاعیَّةٍ للانتقال بین الفقرات على مستوى التركیب، وعلى مستوى التَّ 

  .والتَّنامي الدَّلالي للفكرة أو الموضوع الشِّعريِّ العام للنَّصِّ 

وسنكتفي بعرض جزء من ترجمة النَّصِّ دون رسم كتابته بالخَطِّ المصري القدیم، اقتصادًا في 

  :یقول الشاعر المصري. المساحة، كما سنوزِّع الأسطُرَ على طریقة الشاهد السابق

  مَقِیتٌ إن اسمي  انظر

  مِن رائحة الطیر أَمقَتُ ،  ظران

  في یومِ صیفٍ والسَّماءُ لافحة

  انظر إن اسمي مَقِیتٌ 
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  مِن اسمِ الزوجة أَمقَتُ ،  انظُر

  حین تتَُّهَمُ بالإِفك مع زوجها

  لِمَن أَتحدَّث الیومَ 

  والإخوانُ أشرارٌ 

  وأصدقاءُ الیوم لا یستأهلون الحُبَّ 

  لِمَن أَتحدَّث الیومَ 

  وقد نُؤتُ بالشقاء

  وقد عزَّ الصدیقُ الحمیم

  لِمَن أَتحدَّث الیومَ 

  والشَّرُّ الذي نزل بالبلاد

  لا آخر له

  إنَّ الموت أمامي الیومَ 

  كالشفاء الذي یعود للمریض

... ...  

  إنَّ الموتَ أمامي الیومَ 

  كعبیر زهرة اللوتس

... ...  

  إنَّ الموتَ أمامي الیومَ 

  كالطریق المُعبَّد

  مَ إنَّ الموت أمامي الیو 

  كحنین المرء لرؤیة بنیه

  ٢١ وقد أنفق السنین في الأسر

... ... ...  

هي الطریقة الشائعة لتشكیل ) الأسلوبیة، لا التَّسطیریَّة التَّوزیعیَّة(ولقد كانت هذه هي الطریقة الفنیة 

كار النصِّ إلى فِقرات بُنَى النُّصوص الأدبیَّة المصریَّة، الشِّعریَّة والنثریَّة على السَّواء، من خلال توزیع أف

) أو جملٍ (متتابعة مستقلة، تحددها البُنَى الإیقاعیَّة التَّكراریَّة المُتوازیة؛ سواء أكانت عَبْرَ تَكرار جملة 

، أم عبر تَكرار النَّمط التركیبيِّ النَّحوِيّ، وكلُّها وسائل )كما في الشاهد السابق(بعینِها تكرارًا لفظیًا مُتطابقًا 

غرَى، فالجمل الكُبرَى،  إیقاعیَّة ؛ بدایةً من أشباه الجمل، إلى الجمل الصُّ تساعد في تقسیم أجزاء النَّصِّ

  .ووصولاً للمقطع الشِّعريّ، وانتهاءً بالبِنیة الكُلیَّة للنَّصِّ 
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والحقیقیة أن الشاهد الشِّعريَّ المصريَّ السابق لم یتم توزیع أسطُرِه في مخطوطته على الشَّاكلة التي 

- رضناها آنفًا أو بالطرق المعروفة لنا في التَّسطِیر الكِتابي للقصیدة الحُرَّة، وإنما كان هذا النَّصُّ ع

، وهو ما  -والغالبیةُ العظمى من النُّصوص المصریة یُكتب في أسطر متوالیة مُمتدة، كأنما هو نَصٌّ نثريٌّ

  .نُّصوص الشِّعریَّة المصریةیضعُ العراقیل أمامنا للتعرُّف على التراكیب المقطعیَّة لل

، لنُعِید  على أن الجمل المُتوازیة كانت وسیلة أسلوبیَّة فارِقة تُعِینُنا على التعرُّف على مقاطِع النَّصِّ

اكِلة التي عرضناها بترجمة أستاذنا عبد الحمید یوسف : ولنا أن نتساءل. توزیع أجزائِه في التلقِّي على الشَّ

فُ بوسیلة أخرى على ما لو ان هذا النَّصَّ  كان خالِیًا من مثل هذه الجمل المتوازیة، أكان مُمكنًا التعرُّ

  .مقاطِعه وأجزائِه بهذا الوضوح

هنالك سنجد العلماء یسبقوننا إلى هذا السؤال ویجیبون عنه بالبحث، حیث وجدوا سبیلاً أخرى 

والمقصود ". إیقاع الفكرة"ما یسمُّونه  للتعرف على إمكانات التوزیع والإیقاع لدى المصریین القدماء، منها

بإیقاع الفكرة هو ما یَجمع سلسلةً معیَّنةً من الجمل في النَّصِّ في إطار فكرةٍ واحدة یمكن اعتبارها بمثابة 

  .٢٢فقرةٍ في النَّصِّ 

، وإنما  ومن ثمَّ فإنَّ إیقاع الفكرة لا یستند على المُعطیات الإیقاعیة أو التركیبیة الظاهرة في النَّصِّ

یعتمد على المُعطیات الدلالیَّة وحدها، باعتبار كل مجموعة من الجمل تتلاحم دلالی�ا في تكوین المعنى 

العام للفقرة الواحدة، وهكذا حتى یمكن تفكیك النَّصِّ إلى مجموعاتٍ من الأفكار المُتتابعة، التي تلتحم فیها 

  .رةأجزاؤها، وهكذا من فكرة إلى فكرة، ومن فقرة إلى فق

وإذا كان الأسلوبیون المحدثون قد تنبهوا إلى الخصائص التَّكراریَّة الإیقاعیَّة الدلالیَّة لأبنیة التوازي 

والتَّكرار، فإنهم لم یسبقوا المبدعین إلى دورها الأكبر الفاعل في النَّظْم والدَّلالة، حیث كان المبدعون 

ساسیة للتشكیل الإیقاعيّ، دون أن یفطن المبدعون یذهبون إلیها قصدًا أو عفوًا، ویتخذونها وسائطَ أ

وحتى علماءُ البلاغة في دراساتهم . أنفسهم للطاقات الدَّلالیة الثَّریَّةِ لهذه البُنَى الأسلوبیَّة الغنِیَّة والغَنَّاء

وا في لكافة الأشكال البدیعیَّة التي تدخل في المفهوم الشامل للإیقاع، لم یتوسع) أو التجزیئیة(الجزئیة 

دراستها بالشكل الذي یقودهم للرؤیة الأسلوبیَّة العمیقة لهذا الفن، والذي كشف عن أبعاد دلالیَّة مؤثرة في 

أسالیب البدیع، تتجاوز مفاهیم الانسِجام والائتِلاف وغیر ذلك من الأوصاف التي خلعها البلاغیون على 

  .فنون البدیع

الجهد الأسلوبيِّ المحدود في التفكیك والتحلیل عند توافر على أن هذه الطریقة صعبة للغایة، مقارنة ب

كما أن تحدید الفقرات بناءً على الأفكار المتصلة أو المنفصلة ربما یخضع لرؤیة القائم . البُنَى الأسلوبیَّة

یاغة، بما قد یُض لِّلنا عن بالعملیة التحلیلیة، وقد لا یكون له أیَّةُ علاقة بالمنهج الأصليِّ للمُبدِع في الصِّ

ولكن الطریقة التَّتبُّعِیَّة لمقاطع . الأسلوبیَّات المصریة القدیمة كما كانت في تصوُّرات ومذاهبِ أصحابِها

الأفكار تظل وسیلةً ضروریة لتحلیل النُّصوص المصریة القدیمة، أو فهمِها على الأقل، وإزالةِ ما یعتري 

لمَلمح یُبیِّن لنا كم تبدو أهمیةُ البُنَى التَّوزیعیَّة الإیقاعیَّة وهذا ا. تسلسلَ أجزائِها من التَّلابُس والغموض
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التركیبیَّة، وخاصة أبنیة التوازي التَّكراري، وكیف یمكن أن یؤدي غیابُها إلى الغموض والالتِباس الدَّلالي، 

  .لیس فقط على مستوى النُّصوص القدیمة، بل على مستوى النَّصِّ الحدیث أیضًا

كر عن إیقاع الفكرة في قصیدة النثر، بید أنه تناولها في نطاق البُنَى وقد تحدث الد كتور حاتم الصَّ

غیر أنه . الإیقاعیَّة المتوازیة، مُبیِّنًا كیف كان التلاحُم بین إیقاعِ الفكرة، وإیقاعِ المعنى، وإیقاعاتِ التركیب

ة، تلعب فیها أنواع التوازي الدورَ الفاعل یبیِّن كیف أن الفكرة الشِّعریَّة تتخلَّق تمامًا في بیئة إیقاعیَّ 

  .والمُهیمن على التشكیل الشِّعريِّ 

بین أنواع ثلاثة من الإیقاعات القائمة على التوازي، والذي یعنى به " الصكر"وفي هذا السِّیاق یمیز 

ي مُشابَهَاتٍ ما یتشكَّل من علاقات أصلیة بین الوحدات المتكررة المُرتَّبة ف" -"جاكوبسون"مجاراةً لـ –

  :٢٣"وتبَایُناتٍ تُرِیَنا العلاقةَ بین الشَّكل الخارجيِّ والدلالة

 " في النوع الأول، وهو التَّكرار أو الإعادة، تبُنى القصیدةُ على إعادة الفكرة بألفاظ متنوعة، أو بالألفاظ

غرى نفسِها أحیانًا، وهذا یتطلب قراءةً تكراریَّةً تتجاوز استقلالَ البیت أو الجملِ   . الشِّعریَّة الصُّ

  وفي النوع الثاني، وهو إیقاعُ التَّعاقُب، أو النُّمُو المُتوالي، تكون للجملة الشِّعریَّةِ أجزاءٌ صُغرى یؤدي

، بِنبرة هادئة . أحدُها إلى الآخر، وصولاً إلى النهایة وهو إیقاعٌ ذو مِیزة نثریَّةٍ سَردیَّة، یَقرُب من القَصِّ

 . حكایةتنُاسب تسلسلَ ال

  ،أما النوع الثالث فهو المُستحدَث من الإیقاع التَّرابُطي، الذي لا یكتفي بعلاقة المُجاورة بین العبارات

ودون هذه العودة لا یظل لجریانِ . أو تتابعِ معانیها، بل یربط بعضَها ببعضٍ ربطَ السبب بالنتیجة

  .٢٤"القصیدة أو تدفُّقِها أيُّ معنى

یقاع بات یزداد اتساعًا وتشابكًا على أیدي الأسلوبیین، وذلك بفضل والحقیقة إن مصطلح الإ

وصار توسُّع مفهومُ الإیقاع . الكشوفات المتوالیة لعناصر الإیقاع، وعلى رأسها أبنیة التَّكرار والتوازي

لبؤریَّة للنَّصّ، مُتنامیًا بحسب تنامي هذه الأشكال الإیقاعیَّة التي أصبح التعامُل معها داخل الدائرة الدلالیَّة ا

  .بعد أن كان الإیقاع مفهومًا منعزلاً في البِنیة الخارجیَّة أو الشَّكلِیَّة التركیبیَّة لا غیر

كر"ولذلك لم یكن غریبًا أن یقترح  مفهوم "استجلاءَ الإیقاع الداخليِّ لقصیدة النثر بما یُسمیه " الصَّ

كما ". ه أغلفةً تتَّسِع من حوله لِتبتَعِدَ عنه، رغم انبِثاقِها منهالبُؤرة والمَوْجَة، أي بمفهوم المركز الذي یبني ل

یتحدث عن أنساق التوازي التي اقترحها بعض الباحثین للأنساق المتنوعة للتوازي، نحو ما یسمُّونه 

اق في سیاق تحلیله لأنس" موریه"بالتوازي المُتصاعِد، وتوازي الذُّروة، وكذلك تلك الأنساق التي أشار إلیها 

التوازي التركیبي، وتوازي التَّرادُف، وتوازي التَّضَاد، وهي جمیعًا مظاهر متنوعة لإیقاع : التوازي، ومنها

  .٢٥الفكر

التركیبيُّ على شكل نسق من التَّناسُبات المستمرة على مستویات ) أو التوازُن(یظهر التوازي "و

مستوى ترتیب وتنظیم الأشكال والمَقُولات النَّحویَّة،  في مستوى تنظیم وترتیب البُنَى التركیبیَّة، وفي: متعددة

وفي الأخیر مُستوى ترتیب . وفي مستوى تنظیم وترتیب التَّرادُفات المُعجمیَّة وتَطابُقات المُعجم التامَّة
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 وهذا النَّسق یُكسِبُ الأبیاتِ المترابطة بواسطة التوازي. وتنظیم تألیفاتِ الأصوات والهیاكل التَّطریزیَّة

وبما أن التوازي یظهر في المرتبة الأولى في المستوى . انسجامًا واضحًا وتنوعًا كبیرًا في الآن نفسه

النَّحويِّ التركیبيِّ بوصفه مُثیرًا أسلوبیًا یُؤشِّر إلى بِنیةٍ أسلوبیَّةٍ دلالیَّة، فإنَّه یظهر في صورةِ تَعاقُب 

  .٢٦"مُتوالِیَّتیَْن تشتركان في نظام تركیبيٍّ واحد

التَّوازي التَّرادُفي، فیتأسَّس على بِنیة تركیبیَّة أساسیة، تترادف علیها بُنَى "وأما توازي التَّرادُف، أو 

تركیبیَّة لاحقة تؤدي وظیفة تقویة البِنیة الأساسیَّة من خلال تفصیلِها وتوضیحِها بالتأثیر الإقناعِيِّ على 

فراني"ویقدم . ٢٧"المُتلقِّي حجرٌ "وذجًا تطبیقیًا على هذا النوع من التوازي، من قصیدة نم" بن سالم الصَّ

  :لمحمود درویش" كنعانِيٌّ في البحر المیت

  وأسلَمَتْنِي.. ولو انكَسَرْتُ على الهواءِ المعدنِيِّ  وأنا أنا،

لیبِيِّ الجدید إلى إلهِ الإنتقام   حربُ الصَّ

  وإلى المَغوليِّ المرابطِ خلف أقنعة الإِمام

  .٢٨لملح في أسطورةٍ نخرت عِظاميوإلى نساء ا

، هي في حدِّ ذاتها مُتوازیة )وأنا أنا: (إن المقطع السابق یتأسَّس على عبارة أساسیَّة: "فیقول الصفرانيُّ 

فهي البِنیة التركیبیَّة الأساس التي . ترادفیًا من حیث أنها مبنیَّةٌ تركیبی�ا على تَكرارِ ضمیر الرَّفع نفسه

، وأشباهُ ..)، أسلمتني..انكسرت(ى التركیبیَّة اللاحقة ترادُفی�ا، فترادَفَتْ علیها الجملُ الفعلیةُ توازت علیها البُنَ 

والتماثل قائم في المترادفات ..). ، وإلى نساء..وإلى المغوليِّ : (الجمل المبنِیَّة تركیبی�ا من الجار والمجرور

وقد أسَّسَت الجملُ . ین مُبتدِئَتیَْن بالجار والمجروربواقع جملتین فعلیتین مضارعتین، مُقابل شِبْهَي جملت

وبهذا ). وأنا أنا، إن كنتَ أنتَ أبي، ولكنِّي غریب: (لبِنیةٍ أساسیَّةٍ لاحقة هي -في المقطع السابق- السابقة 

  .٢٩"وإیضاحًا یكون التوازي الترادُفي تأسیسًا یتبع تأسیسًا، في توازیاتٍ ترادُفیَّةٍ یُوازي بعضُها بعضًا تَقْوِیةً 

، هي بُنَى تكراریَّة )وأنا أنا: (ویتلاحظ لنا أن البُنَى التَّرادُفیَّة المُؤسِّسة في الشاهد السابق، وهي

مُتطابِقةٌ لفظًا ومعنًى، وتنتمي لنوع الإیقاع التركیبيّ، بید أن البُنَى اللاحقة على كلٍّ منها تنتمي للإیقاع 

ومن . یةُ المقطَع الشِّعريِّ بأجزائِها المختلفة أو المُؤتلِفَة أو المُتوازیة أیضًاالترادُفيّ، وهو الذي تتكون به بِن

ثمَّ فإننا نستطیع ملاحظةَ تركیب البِنیة الشِّعریَّة للنَّصّ، تأسیسًا على المُستویات الإیقاعیَّة بأبنِیَتِها المُتوازیة 

ین الجُملة والجُملة، أو السَّطر الشِّعريِّ وغیرِه داخلَ المتنوعة بین المقطَع والمقطَع عبر التوازي التركیبيّ، وب

  .إطار المقطَع

حوار الیائس "وهو ما یمكن أن یعیدنا للشواهد الأسبق، ومنها الشاهد المصري القدیم من قصیدة 

كیف یمكننا أن نتعرَّف على مقاطع القصیدة المصریة  -بتطبیق هذه القاعدة الإیقاعیة–، لنعرف "وروحه

فهكذا یمكننا أن . ل التقنیَّات الأسلوبیَّة، بصرف النظر عن الوسیلة الكِتابیَّة في التَّسطِیر والتوزیعمن خلا

نُحدِّدَ بدایةَ المقاطع بالجُمل التَّكراریَّة المُتوازیة تركیبی�ا، وأن نتعرَّف على كیفیة تواتُر الأفكار والأجزاء داخل 

لمتوازیة توازیًا ترادُفیًا وفقًا للمصطلح الشائع هذا، والذي یخلو من المقطع الشِّعريّ، بالتعرف على الجمل ا
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 "التَّرادُف"العلاقة بالمصطلح الدلالِيِّ 
ً
وإنما . ، والذي یشیر إلى الكلمات المختلفة لفظًا، والمتوافقة معنى

بع وتوالي أجزاء المقطع ، في إشارة للتتا"التتابُع والتوالي"یشیر التَّرادُف هنا للمعنى اللغويِّ للمصطلح، وهو 

  .الشعري في مجرى الدفقة الشعریة

فینهض على وجود بنیتین تركیبیَّتین مُتماثلتین تركیبی�ا، "وأما النوع الثالث، وهو التوازي الطِباقِيّ، 

م واقعِی�ا مُتناقضتین دلالی�ا، لقیامهما على مبدأ التَّماثُل في القِسمة ظاهِری�ا، وتناقُض المَقسُو / ومُتطابِقتین

  .٣٠"ودلالی�ا

فراني"ویقدم    :نموذجًا تطبیقیًا على هذا النوع من التوازي، من قصیدة أخرى لمحمود درویش" الصَّ

  ولكم ما لكم من سماء..  لنا ما لنا

  من هواء ماء.. ولنا ما لنا لكم ما لكم 

  .٣١ولكم ما لكم من حدید.. من حصى لنا ما لنا

: ون من بُنَى تركیبیَّة مُتناسبة نحوی�ا، ومتوازیة طِباقِی�ا على النحو التاليإن المقطع السابق یتك"فیقول 

، ویأتي السطر الثالث بتوازٍ طِباقِيٍّ یُرسِّخ التَّضادَ الدَّلاليَّ في عَتاَدِ كلِّ ...)ولكم ما لكم(، ...)لنا ما لنا(

إن تأمل المتوازیات ]. حدید من ولكم ما لكم/ من حصى لنا ما لنا[طرفٍ من الطرفین المُتضادین 

: النحن/ الأنا: التركیبیَّة الطِباقِیَّة السابقة یقودنا إلى توازیاتٍ مقسومة تركیب�ا على طرفین، الطرف الأول

؛ ما یعني قیامَ البِنیَةِ الشِّعریَّة على ثنُائیَّة ضِدِّیَّة )ولكم ما لكم: (، والطرف الثاني هو الآخر)لنا ما لنا(

  .٣٢"النحن/ في الأنا مُتمثِّلة

فرانيُّ "ویلاحظ  أن هذه البُنَى الإیقاعیَّة التَّرادُفیَّة تستدعي الخصائص الأسلوبیة التركیبیة لسورة " الصَّ

، والمواجهة )الكافرون(القصیدة فیها توازیات طِباقِیَّة مِثل التوازیات الطِّباقِیَّة في سورة : "، ویقول"الكافرون"

، والباطل/ في القصیدة بین الحقِّ  ؛ والمواجهة في السُّورة الكریمة بین الحقِّ / الفلسطینيِّ هیونيِّ / الصُّ

وفي كلتا المواجهتین یحاول طرفُ الباطل اقتسامَ الموضوعِ مَحِلِّ الخلاف . كُفَّارِ قُریش/ الرَّسُولِ، والباطِلِ 

، لذا یمثل مبدأ القِسمة طِباقًا ...همامع طرف الحقِّ، لكنَّ طرفَ الحقِّ یرفض القِسمةَ في المُواجهتین كلتی

ین   .٣٣"ضِدِّی�ا تركیبی�ا على الصورة التركیبیَّة الطِباقیَّة التي جاء علیها في النَّصَّ

فرانيُّ "ویضیف  أن هذه البنیة التركیبیَّة الطِّباقِیَّة التَّضادِّیَّة تؤدي بدورها إلى مُنحنًى إیقاعيٍّ دلاليٍّ " الصَّ

، نلاحظ بلوغَه مداه في نهایة المقطع الشِّعرِيّ، أو كما )المُنحنى الخطابيّ التَّصاعُديَ (آخر، یُسمِّیه 

وانتهت البُنَى التركیبیَّة المتوازیة طِباقِیًا : "؛ فیقول)لَكُمْ دِینُكُمْ ولِيَ دِینِ : (نلاحظه في نهایة السُّورة الكریمة

لكم ربُّكُم  - ١: إلیه سورة الكافرون؛ على النحو التالي إلى تراكیب تصاعُدِیَّة تُشبه التركیبَ الذي انتهت

 -٣؛ )الدیوان -٥٠٧ص (لَكُم عَالَمٌ ولنا عالَمٌ  -٢؛ )الدیوان -٥٠٤ص (ولنا ربُّنا، ولكُم دینُكُم ولنا دینُنا 

  .٣٤)"الدیوان - ٥١٠ص (لَكُم ربُّكُم ولنا ربُّنا، ولكُم أمسُكُم ولنا أمْسُنا 
  

  :وأنساق التوازي التقابلي الدلاليالتَّكرار الإیقاعي، 
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عند هذا المستوى من البحث، وبعد استقراء الشواهد التأسیسیة السابقة للظواهر العامة للإیقاع، یمكننا 

مستوىً ) أو الطِباقِيِّ بحسب الاصطلاح(أن نبدأ من الشكل الأخیر من أشكال التوازي التقابُلي التَّضادِيّ 

المستویات الإیقاعیَّة لتُفضِي بأشكالها المتنوعة المختلفة والمتماثلة في آنٍ  آخر حاسمًا، تنفتح فیه كافة

واحد، المستقلة بأنساقها والمتَّصِلة بغیرها في آنٍ واحد، ما یؤكِّد تشعُّبِیَّة البناء الإیقاعيِّ التركیبيِّ الدلاليّ، 

صاعُد الإیقاعيِّ والدلاليِّ في النَّصِّ وتضافُر وتداخُل وتآزُر عناصرِه في ما تحدَّثنا عنه سلفًا من التَّ 

  .الأدبيّ 

ى  فقد توقفنا مؤخرًا عند التوازي الطِباقِيّ، والذي اتَّخذ اسمَه من اللون البدیعيِّ المعنويِّ المسمَّ

. ، والذي یجمع بین الألفاظ المختلفة ذات المعاني المُتقابلة المُتضادَّة أو الشَّبیهة بالمُتضادَّة"الطِّباق"

والمقصود بالتَّضادِّ مجردُ . الجمع بین المُتضادَّین: جمهور البلاغیین على أن التحدید المعرفيَّ للطِّباق هوو 

ویصل السكَّاكِيُّ بعلاقة التَّناسُب بین المُتقابِلین إلى درجة التَّضَایُف؛ فالسَّوادُ . في الجملة) التَّقابُل(

لُها الذِّهنُ منزلةَ المُتضایِفَین؛ لأن والبیاضُ، والسُّكُون والحركةُ، والقیامُ و  القعودُ، والإیمانُ والُكفر، كلُّها یُنزِّ

دَّ على الفور قبل مجيء الطرف الآخر   .٣٥"الذِّهنَ یستحضر الضِّ

، یمكننا أن نتَّخذ من ظاهرة الطِّباق أساسًا لكافة  ومن هذا المستوى الإیقاعيِّ التَّضادِيِّ التَّقابُلِيِّ

یعیَّة والإیقاعیَّة، ومنطَلقًا حاسمًا لاختبار كافة أنساق الإیقاع المؤسَّسة في أغلبها على الظواهر البد

على أنه ینبغي التأكید على مفهوم الطِّباق، والذي یعني في أساسه . خاصیة التَّكرار الإیقاعيِّ الدلاليّ 

م الألفاظَ المتقابلة التي یستدعي كلٌّ منها التَّضادَ الدَّلاليَّ بین اللَّفظین المُتقابلین، ولكنه على العموم یض

  .٣٦نقیضَه أو مُضادَه، أو ما یتناسَب معه، وفقًا لمُتضایِفات السَّكَّاكِيِّ والقزوینيِّ 

دلالةَ مَقولة السَّكاكِيِّ عن استحضار الذِّهن لأحد المُتضایِفَین " محمد عبد المطَّلب. د"وقد شرح 

دَّین عند ذ كر أحدِهما، وكیف أن ذلك یعني أن بِنیةَ الطِّباق ذات طبیعة تكراریَّة بالنظر المُتقابِلین أو الضِّ

دِّ  . إلى ما یستحضره الذِّهنُ من مُقابلات الألفاظ حالَ ذِكْرِها، من قبل أن یتلفَّظ المُتكلِّم بالمقابل أو الضِّ

المستوى الظاهر المذكور، أو (": الملفوظ"عبد المطلب الشكلَ التجریديَّ التالي بین المستویین؛ . ویقدم د

  ):المستوى الدلاليّ أو البِنیة العمیقة(مما یحضر في الذِّهن " المفهومِ : "، و)البِنیة السَّطحِیَّة
  

  أسود    أبیض:       الخط الأفقي
  

                     :     الخط الرأسي
  

  أبیض           أسود  
  

؛ إذ أنَّ البَیاضَ : فهناك خطَّان" الخطُّ الملفوظ، وهو الخَطُّ الأفقيّ، والخَطُّ التقدیريُّ هو الرأسِيُّ

والسَّوادُ عندما یحضُر في الخَطِّ الأفقِيِّ یستدعي . یستدعي السَّوادَ رأسیًا، قبل مجیئه في الخَطِّ الأفقيّ 

بیاضَ رأسی�ا دون اعتبارٍ للخَطِّ الأفقيّ، وهو ما یعني أننا أمام بناءٍ تكراريٍّ من الطِّراز الأول؛ حیث یتردّد ال
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البیاضُ مرتین، والسَّوادُ مرتین، وإن خَلُصَ التَّردُّد التكراريُّ لبِنیة العُمق، في حین احتفظ السَّطحُ لنفسه 

دِّيّ    .٣٧"بالتقابُل الضِّ

نقول إن التَّكرار یتحقَّق بالنظر إلى عملیة الحُضور والغِیاب، فالطرفان الحاضران  أو بمعنى آخر"

على مستوى السطح متقابلان، لكنهما یستدعیان طرفین غائبین لإكمال الدائرة التكراریة على النحو 

  :٣٨"التالي
  

  أسود    أبیض         :حضور
  

                      :       غیاب
  

  أبیض    أسود                 
  

بوصفه ظاهرةً إیقاعیَّة تكراریَّة تقابُلیَّة ثنائیَّة، لیذهب ) أو التَّكافُؤ(عبد المطلب من الطِّباق . ویأخذنا د

ر غیر ثنائيّ، وإنما یُعَدُّ امتدادًا له، إلا أنه في تركیب متعدد العناصر المتقابلة، بعضها بنا إلى مستوًى آخ

وهنا علینا أن نلاحظ كیف یُفضِي بنا النموذجُ . مُتطابق تطابقًا ضِدِّی�ا، أو على التَّناسُب والتَّضایُف

عنه، أو كأنما یُعَدُّ امتدادًا له من وَجْهٍ من  الإیقاعيُّ إلى غیره، ویقود النَّسَقُ إلى النَّسَق، وكأنما یتولَّد

  .الأوجه

فنحن سنتعامل الآن مع نَسَقٍ تالٍ یعرف بالمُقابلة، حیث تتعدد عناصرُ التركیب ذي العناصر 

وتزداد الطبیعة التَّكراریَّة في الطِّباق عندما تتعدَّد مُفرداتُه لیدخل دائرةَ : "عبد المطلب. یقول د. المتقابلة

  :ففي قول حافظ إبراهیم. ابُل، حیث تتشكل البِنیة بأكثر من طرفین مُتقابلینالتق
  

ــــةٍ  ــ ــــةُ رحمــ ــ ــ ـــــاءِ مُزْنَ ــ ـــي البأسـ ــ ــ ـــــمُ فـ ــ   العِلـ
 

ـــــذابِ  ــــوْطُ عَـــ ــ ـــــاء سَــ ــــي النَّعمـــ ــ ــــلُ فــ ــ   والجهــ
 

  

نلحظ كثافةَ التقابُل في أربعة أزواج، قد لا یكون بین مفرداتها تناسُبٌ على مستوى السَّطح، لكنَّ 

ینها على التَّناسُب، حیث یقوم الإنتاج الدلاليُّ في البیت على فائدة العِلم ومَضَرَةِ الجهل، مع العُمقَ یربطُ ب

وهذا التَّناسُب الذي نؤكِّده هو . ما یستتبع ذلك من علاقاتِ الحضور والغیاب على النحو الذي أوضحناه

، سواء أكانت البِنیةُ بسیطةً كما )معانيالتَّناسُب بین ال(یدرس هذه البِنیة في دائرة " ابن الأثیر"الذي جعل 

  .٣٩"في الطِّباق، أم مُركَّبة كما في التَّقابُل

ر التَّشكِیلَ الإیقاعيَّ الدلاليَّ لبیت  -إذن–ویمكننا  ر " حافظ"أن نتصوَّ السابق، وفي ضوء التصوُّ

  :التجریديِّ لحركة الدلالة التكراریَّة بین السَّطح والعُمق، على النحو التالي

  والجهلُ  في النَّعْماء  سَوْطُ  عَذابِ     العِلمُ   في البأساءِ   مُزْنَةُ  رحمةٍ     :حضور
  

                                                                     :     غیاب
  

  في البأساءِ   مُزْنَةُ  رحمةٍ    العِلمُ       والجهلُ  في النَّعْماء  سَوْطُ  عَذابِ             
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) الملفوظ(ولكي نتصوَّر المقصودَ بالاستحضار الذِّهنِيِّ المؤدِّي لتلك الطبیعة التكراریَّة بین السَّطح 

، )العِلمُ في البأساءِ مُزْنَةُ رحمةٍ : (، سنفترض أن حافظ إبراهیم تلفَّظ بصدر البیت وحده)المفهوم(والعُمق 

رًا من المذكور الملفوظ، فیستكمل المعنى من  أما كان الذِّهنُ  سیضَعُ مؤدَّى ذلك ومقابِلَه، مفهومًا ومُتصوَّ

والجهلُ في النَّعماءِ سَوْطُ : (في عجُز البیت قائلاً " حافظُ "عنده، فیكون الحاصلُ هو ذات ما نطق به 

ل یستدعي )عَذابِ  وهل یُقابَل . و ما یتناسَبُ معهمُقابِلَه وضِدَّه، أ -في المفهوم-، على اعتبار أن الأوَّ

العِلمُ إلا بالجهلِ نَقِیضِه، وهل تقُابَلُ النَّعمَاءُ إلا بالبأساءِ أو الضرَّاءِ، وهل تقُابَل الرحمةُ إلا بالعذَابِ، فما 

رُ في الذِّهن صحیحًا تمامً " السَّوط"یتبقَّى إذن سوى لفظةِ    .امُقابِلةً للمُزْنَةِ، لیكون التقابُل المُتصوَّ

ونفس الشيء یكون في حال كان عَجُزُ البیتِ هو صَدره، فإنه كان سیقتضِي في الذِّهن ما هو 

در، وهكذا تتحقَّق التَّكراریَّة التَّردُّدِیَّة الكثیفة في بِنیة التَّقابُل، وتتعدَّدُ مُستویاتُ الإیقاع  مذكور آنفًا في الصَّ

المُتلقِّي في التَّفاعُل من صُدور الكلام یقودُه عَبْرَ البُنَى وذلك مع ما لا یخفَى من أن حُضور . والدلالة

وهو ما یعني اشتراكَ . التَّقابُلیَّة إلى توقُّع المعاني، بل والمفردات والبُنَى التَّقابُلیَّة المناسبة أو المُتناسِبة

ائِب، ما یُعطي ح یویَّة للخِطاب التَّفاعُلِيِّ التَّواصُلِيِّ المُتلقِّي في عملیة إنتاج المعاني والمباني، وتوقُّعِها الصَّ

  .بین المُتكلِّم والمُخاطَب، والكاتب والقارئ

العكس : (وسوف نتذكَّر ذلك ونحن نتناول لاحقًا ترتُّب أبنِیةٍ أخرى على هذه الخواصِّ التَّقابُلِیَّة، مثل

ةُ التَّوقُّع لدى المُتلقِّي، ویكون ع فی، وكلها أبنیة ترتف)والتبدیل، وردِّ الأعجاز على الصدور، والتَّردید ها حاسَّ

البِناء ضامِنًا لِصَوابِ تَصَوُّرات ومُقترحات أو توقُّعات المُتلقِّي لآفاق البُنَى السَّطحِیَّة اللَّفظِیَّة، فضلاً عن 

  .الحركة التَّفاعُلیَّة الفاعِلة بین المُستویین السَّطحيِّ والعمیق لبِنیة النَّصِّ الأدبيّ 

م یكتف البلاغیون برصد الثنائیَّات التقابُلیَّة التي یقدمها المُعجم اللُّغوي، بل امتد هذا الرَّصدُ إلى ول"

  :، كما في قول الشاعر٤٠الثنائیَّات التي یفرز السِّیاقُ طبیعتَها التَّقابُلِیَّة، ولو لم یتحقَّق فیها حقیقة التَّضادِّ 
  

  مغفـــــرةً یُجْـــــزَوْنَ مِـــــن ظُلْـــــمِ أَهـــــلِ الظُّلـــــمِ 
 

ـــانَا ــ ــ ــــوءِ إِحسـ ــ ــ ــــلِ السُّ ــ ـــــاءةِ أَهــ ــ ــــن إسـ ــ ــ   ومِ
 

  

على أنه یلاحظ إمكانیة إفراغ بِنیة التَّقابُل من ضِدِّیَّتِها، وهو ما نلاحظه بكثافة في الشِّعر الحدیث،  

الُف، بحیث تكون البِنیة خالصةً للتَّناسُب، وتصبح البِنیةُ جامعةً بین المُفارقة والمُوافقة، أو التَّوافُق والتَّخ

، "توازي الطِّباق"، أو "التَّوازي الطِّباقِي"وقد سبق التنویه لهذه البِنیة عند الحدیث عن . ٤١والتَّماثُل والتَّضاد

  :وشواهده من شعر محمود درویش

  ... ...على صورتي خنجري، وعلى خنجري صورتي 

  ... ...لا الشرق شرقٌ، ولا الغربُ غربٌ 

  .٤٢ ...داخلي خارجي ... ... في داخلي خارجي 
  

ففي مثل هذه البُنَى الشِّعریَّة لا تتقابل البُنَى المتوازیَّة فقط، وإنما تتضاد معاني ألفاظ كل نسق منها، 

بینما تتوافق الدلالات حینًا، وتتنافر حینًا، وتترادف حینًا، وتفُرَغُ من ضِدِّیَّتها حینًا؛ حیث نجد في الشاهد 
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، لا تح لت نفسَها عَبْرَ أبنیة التوازي والتَّكرار اللَّفظيِّ والتناسب أكثر من نسقٍ تَقابُليٌّ تاج لتفصیلها وقد فصَّ

  .الدلالي

بِنیة العكس (ومن هذا المستوى التقابليِّ نجد أنفسنا أمام نَسَق بدیعيٍّ إیقاعيٍّ جدید، ألا وهو 

لالات والألفاظ تقابلاً عكسی�ا، ، والتي تتفرغ لمثل هذه الإیقاعات المخصوصة التي تتقابل فیها الد)والتبدیل

، ودفعه لیكون بناءً  دیَّة من البناء التَّضادِيِّ یُحدِثُ تفاعُلاً دلالی�ا مدهشًا، ومن أخصِّ عجائبه إفراغ الضِّ

تناسبُیًا توافُقِیًا، لا تقابُلاً ضِدِّی�ا، برغم عكس الترتیب التركیبيِّ للعناصر المُتقابلة أو بعضها، نحو قوله 

یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ، ویُخْرِجُ المَیِّتَ مِنَ : (وكقوله تعالى ،٤٣)لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ ولا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ : (لىتعا

  .٤٤)الْحَيِّ 

ومن الملحوظ في هذا المستوى التقابليِّ أن التَّكرار لم یعد خفی�ا في المستوى العمیق من البُنَى 

وإنما صار التَّكرار مضاعفًا بما بین البُنَى التَّقابُلیَّة من الألفاظ المتكررة في المستوى السَّطحيِّ التَّقابُلیَّة، 

ففي بِنیة العكس والتَّبدیل تتكرر ذات ألفاظ أحد طرفي معادلة التقابُل في الطرف الثاني من . الملفوظ

صدر البیت الشعريِّ (طرفي المعادلة التَّقابُلیَّة ومؤدَّى ذلك أن كل لفظ یُذكَرُ مرتین، مرةً في أول . المعادلة

وفي الجملة النثریة یتحقَّق ذات ). أو العَجُزِ من البیت الشعريّ (، ومرةً أخرى في الطرف الثاني )مثلاً 

التوازُن التركیبيِّ والإیقاعيِّ بین جملتین مُتماثلتین في البناء، مُتقابلتین مُتناسبتین، على نحو ما رأینا في 

عبد المطلب، سنجد اللَّفظَ الواحد قد . فإذا عدنا إلى التَّصَوُّر التجریديِّ على طریقة د. لجمل القرآنیة سلفًاا

ر أربع مراتٍ؛ مرتین في السَّطح بین طرفي الجملة، ومرتین كذلك في المستوى العمیق وهو مثلاً في . تكرَّ

ر التجریديِّ التالي للآیة الكریمة السابقة   :التَّصوُّ
  

  ویُخْرِجُ   الْمَیِّتَ   مِنَ   الْحَيِّ    یُخْرِجُ   الْحَيَّ   مِنَ   الْمَیِّتِ         :حضور
  

                                                                   : غیـاب
  

  یُخْرِجُ   الْحَيَّ   مِنَ   الْمَیِّتِ     ویُخْرِجُ   الْمَیِّتَ   مِنَ   الْحَيِّ                 
  

ر فِعلُ الخروج أربع مراتٍ، و ، وكلُّ " حرف الجر"مثلهن، و" المیتُ "مثلهنّ، و" الحَيُّ "فقد تكرَّ مثلهنَّ

لذلك . جملةٍ من المعادلة مِثلهنّ، مع التوازي التركیبيِّ والتضاديِّ التقابُليِّ والتوافُقِيِّ العَكسِي في آن معًا

أنَّ عناصر بِنیة العَكسِ تتوافق تمامَ الموافقة، فإنها تقدم شكلاً تعبیریًا فریدًا؛ لأن "عبد المطلب . د یقول

التَّقابُل فیه یُنتج التَّوافُقَ، فهو مُؤشِّر على تداخُل الدلالة في العُمق أولاً، ثم تداخُل المستوى السَّطحيِّ 

  .٤٥"()ثانیًا

تعتمد عملیةَ التَّعلیق في إنتاج الدلالة، على "نیة المدهشة الغَنِیَّة عبد المطلب أن هذه البِ . ویلاحظ د

معنى أنها بِنیةٌ تركیبیَّة لا إفرادیَّة، وهذا التركیب لا یعتمد على التَّنافي بین الدَّوال المُكررة، بل إنه یعمل 

یة العكس بمجيء الطرف الثاني وهو تلازُمٌ مع المُغایَرة؛ إذ إن اكتمال بِن. على عقد علاقةِ تَلازُمٍ بینها
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یترتَّبُ علیه تعدیلٌ في المعنى على نحوٍ من الأنحاء؛ لأنَّ هذا التَّغایُرَ التَّركیبيَّ یقتضي بالضرورة تغیُّرَ 

  .٤٦الناتج الدلاليّ 

عبد المطلب عن بعد آخر لهذا البناء الثريِّ العجیب، نتعرّف منه على حركة الدلالة . ویكشف د

لُ "ول إن وتنامیها؛ فیق التأمل في بِنیة العكس یؤكِّد وجودَ مُنعطفاتٍ، أو لنقُلْ إنَّها عملیةُ توقُّف مؤقتةِ تُعدِّ

یاغةُ خَطَّ سیرها، لتجعله خط�ا مُزدوجًا یعتمد على التقدیم والتأخیر، الذي تتبادله الدَّوالُّ المُتماثلة،  فیها الصِّ

یاغةَ إلى متابعته، ثم یرتدُّ للوراء، وهو ما یُدخله دائرة التَّكرار؛ لأن الذِّه نَ یتحرك إلى الأمام، فیدفع الصِّ

یاغة أیضًا   .٤٧"وبین التقدُّم والتَّراجع تتوافق البِنیةُ السَّطحیة، وتتخالَفُ بِنیةُ العُمق. فتلاحِقُه الصِّ

ركة الإیقاع الدلاليّ، وعلى ذلك یمكننا بتأمل هذه البِنیة بلوغَ إلى أُفقٍ دلاليٍّ أبعدَ وأكثرَ أثرًا في ح

حیث أن هذه الدِّینامیَّة التفاعُلیَّة الحیَّة والمتحرِّكة بالألفاظ والمباني تُعَدُّ حركةً إیقاعیَّةً ودلالیَّةً مُتغیِّرةً 

ل البِنَى التقابُلیَّ  ةُ من ومُتجدِّدةً في البناء نفسه، وتُمثِّل نشاطًا حی�ا بین بِنیَتَيِ السَّطح والعُمق، بحیث تتحوَّ

العُمق إلى السَّطح، بید أنها تخرج مرةً أخرى للسَّطح بنَسَقٍ مدهشٍ ومُتوقَّع في آنٍ، هو نَسَقٌ عكسِيٌّ 

وبذلك فإن حركة الإیقاع والتركیب والدلالة تبدو على . تخالُفِيٌّ في جانب، وتوافُقِيٌّ في جانبٍ آخر

، كالنماذج التي "العكس والتبدیل"تعددة لتراكیب وضوحها حاملةً للمفاجآت والمُفارقات عبر الأشكال الم

  .سبق ذكرها

غیر أن البُنَى التقابُلیَّة العكسِیَّة في النُّصوص المصریة القدیمة لها طابعها الخاص المناسب 

والشواهد التالیة . للسِّیاقات والمقامات، ولابد وأن تخضع في تفسیرها وتأویلها لهذه السِّیاقات والمقامات

أنماطًا من بُنَى العكس والتبدیل، برغم أن صیاغتها تبدو مرتكزة بالدرجة الأولى على مبدأ التبدیل  تمثِّل

النَّحوي والإیقاعيّ؛ حیث یغلُب علیها عكسُ البِنیة الإسنادِیَّة الخبریَّة للجملة الاسمیَّة ذات الخبر الاسميِّ 

)nominal predicate( ي ،  وبخاصة الجملة ذات الضمیر الإشار)pw =نحو)ذا، هذا ،:  
  

 



 




 

   

Nht. k  npt. k ,  npt. k  nht. k.  ٤٩تُكیزَ مِّ جِ  نَبْتُكَ ، نَباتُكَ  تُكَ یزَ مِّ جِ =  ٤٨.  

أو من (، وهي عبارة عن خطاب في العالم السفليِّ "متون الأهرام"الجملة فاتحة إحدى التعاویذ الدینیة من 

ات الثُّعبانِیَّة لِحَثِّه على الابتعاد عن الأرض وأكل جِیَفِ الموتى، ولیأكل من لأحد الكائن) العالم الآخر

رة لتأكید الخِطاب الإنشائِيِّ الطَّلبي وتحقیق فاعلیَّتِه، . خشاش الأرض وتكثر في التعویذة الكلماتُ المكرَّ

العكس "ومن هنا كان أسلوب . ةوإن بدأت الفقرةُ التعویذیة بهذه الجملة الخبریَّة، لا الطلبِیَّة الإنشائِیَّ 

، وإنما الطابع الثنائِيِّ التَّرادُفِيّ، حیث أن مجرد عكس  - هنا–" والتبدیل لا یتَّسِمُ بالطابع الثنائِيِّ التَّضادِيِّ

جانب طرفي الإسناد غیر التَّضادِّیین یمتَصُّ الطاقةَ التقابُلیَّة لهذه البِنیة، ویُحیلها إلى نَسَقٍ تَرادُفِيٍ في ال
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بید أن البِناء یظل فاعلاً دلالیًا في السِّیاق، لا . الدلاليّ، تقابُليٍ في الجانب النحويِّ التركیبيِّ لا الدلالي

  .سیَّما دلالتُه التوكیدیَّة التي تُعَدُّ من أهم سِمات البِنیة التَّكراریَّة من هذا النَّسَق




 
  

Ntf  pw  ink ,  ink  pw  ntf.  هو ذا أنا ، أنا ذا هو=   ٥٠.  

، ٥١المُتعدد الاستخدامات والدلالات) pw(والشاهد السابق من نسق الجملة الاسمیَّة ذات الضمیر الإشاري 

ر اسمًا  ومن أهمها كونه العنصرَ الإسناديَّ المركزيَّ للجملة ذات الخبر الاسميِّ المقدَّم، ویلیه المبتدأ المؤخَّ

وفي هذا الشاهد تتأسس كذلك بنیة العكس والتبدیل . ٥٢)independent pronoun( أو ضمیرًا مُنفصلاً 

على قلب عنصري الإسناد الاسمیین المختلفین، وهو ما یخلق بنیة تكراریة تأكیدیة في المقام الأول، وهو 

  . الخَصِیصة الدلالیَّة الأساس لهذا النسق التقابليِّ التركیبيّ 

على مفهوم تقابُليٍّ تضادِيّ، أو بمنزلة التَّضادِيّ، حیث المبتدأ هو ضمیر  على أن البِنیة تنطوي كذلك

، وهما ذاتان )هُو ذا أنا: (ذات المتكلم، والخبر هو ضمیر ذات الغائب في الجملة الصغرى الأولى

لإسنادِيّ، مختلفتان، أو متخالفتان، فهما بمنزلة المتضادَّین، غیر أنهما صارا متوافقین بالرابط التعلُّقِيّ ا

وهكذا تستحیل البِنیة . والذي یقضي بكون ذات الخبر دلیلاً إشاری�ا على ذات المبتدأ، لیصیر هو هو

التَّضادِیَّة المتوقَّعة بین المُتخالفین بالبِنیة الإسنادیَّة الاسمیَّة التي عقدت العلاقة التوافُقِیَّة بین المختلفین، ثم 

قیق العنصر الثنائيِّ التقابليِّ المُضاد عكسیًا، والذي یؤدي بدلالته الخاصة نفس تأكدت البِنیة التوافقُیَّة بتح

أي أن الدلالة التَّضادِّیَّة في . المفهوم السابق، أي التوافُق بین الذاتین المتقابلتین بین عنصري الإسناد

في المستویین السَّطحي والعمیق، ) اریَّةتَكر (مفردات الجملة الأولى تتحول إلى بِنیة تقابُلیَّة توافقیَّة تِردادِیَّة 

  : وذلك بوجود الجملة الثانیة المضادَّة للأولى في الاتجاه، والمُتوافقة معها في الدلالة
  

  أنا    ذا    هُو   هُو    ذا    أنا            :حضور

               Ntf   pw   ink                       ink   pw   ntf  
  

                                       :        غیـاب
  

  هُو    ذا    أنا    ا    ذا    هُو   أن                

  

، والسَّطحيِّ الأفقيِّ  ففي الاتجاه الأول نجد بِنیة الجملة . فحركة الدلالة تسیر في الاتجاهین العمیق الرأسيِّ

مباشرة للمستوى قد تحولت  - )الاسمیَّة ذات الخبر الاسميّ المتوافق مع المبتدأ بدلالة الإِسناد(الأولى 

. الرأسيِّ العمیق، ما یحقق دلالة توكیدیَّة  بالتقابُل العكسيِّ التركیبيّ، مع تحقیق إیقاع دلاليٍّ في العمق

، یتحول الإیقاع الدلاليُّ السابق إلى إیقاع  حتى إذا تحققت الجملة الثانیة في المستوى السَّطحيِّ الأفقيِّ

لها من المستوى العمیق  صوتي لفظيٍّ عبر النَّسق التَّكراريِّ  ، وكذا تتأكد التكراریَّة الدلالیَّة بتحوُّ العكسيِّ

   .للمستوى السَّطحِيِّ الأفقي
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، یمتصُّ بتقابُلاته التَّوافقیَّة أیَّةَ  وهذه الحركة الإیقاعیَّة الدلالیَّة واللفظیَّة تتم في نسق تقابُليٍّ عكسيٍّ

تویین السَّطحيِّ والعمیق، وهو ما یؤكِّد الدلالةَ ویُرسِّخها باتجاه البؤرة احتمالات تضادِیَّة تخالُفیَّة بین المس

وبهذا الاتحاد والتَّماهِي . المركزیَّة الأساس، وهي الدلالة على الاتحاد والتَّماهِي بین الذَّاتین المُخبَرِ عنهما

دِّیَّة التقابُلیَّة العكسِیَّة للبناء على المستوى الدلاليّ   التَّضاد تأكیدًا قطعِی�ا بین ذات تنتفي الضِّ
ُ
، ویتأكَّد نفي

  .المُتكلِّم وذات الغائب، في أقصى مستویات الدلالة على التَّماهي

  

N  pw  Tw ,  Twt  pw  N.  ٥٣  

  .٥٤)الملكُ ذا أنتَ، أنت ذا الملكُ : أو(ذا أنت الملكُ ، الملكُ ذا أنتَ =  

  .٥٥)أنتَ أنا أنا ذا أنتَ، وذا(= 

ربّ الشمس " (رع"المعبودَ ) أو روحُه(، یخاطب فیها الملكُ "متون الأهرام"من ) ٤٠٥(الجملة من التعویذة 

، أنا ذا أنتَ وذا أنتَ أنا، سُرَّ بِي، وسُرَّ [... ...]رع، ] یا: ([وفقًا للاَّهُوت المصريّ القدیم) المشرقة

ویبدو تمامًا ما سبق الإشارة إلیه من الدلالة المُراوغة لبُنَى التَّقابُل ). لتُشرِقْ بِي فأُشرِقْ بك، الخ. بِقَریني

/ العكسِيِّ التركیبيّ، وإحالاتِها التوافقُیَّة النَّافِیَة للتَّضاد، والمؤكِّدة للاتحاد مع الكِیان الشمسيِّ المقدَّس

  .المُخاطَب

لتقابُلیَّة المُماثلة، على اختلافِها بین البُنَى الاسمِیَّة وتتأكَّد من الفقرة المذكورة من الترجمة كثافة البُنَى ا

كما یبدو جلیًا ما یتصاعد من الإیقاعات التركیبیَّة المُتقابلة عكسًا أو طردًا، مع كثافة الدَّوال . والفِعلیة

شك أنها كانت مُتوازنةً التَّكراریَّة، لتتأكد شِعریَّة المقطع عبر التراكیب الإیقاعِیَّة شدیدة التَّوازن، والتي لا 

وهكذا تتضافَرُ البُنَى الإیقاعیَّة الدلالیَّة في المستوى . بالمفهوم العَرُوضِيِّ كذلك) موزونة: أي(صوتی�ا 

التجریديِّ الذِّهنيّ، عبر تناغُم الأفكار والتعبیرات المُوجَزة المكثَّفة، مع البُنَى الإیقاعیَّة التركیبیة عَبْرَ البُنَى 

ویَّة المُتماثلة المُتقابِلة عَكسًا أو طردًا، بالإضافة إلى الإیقاعات الصوتیَّة المُتولِّدة عن التَّكرار اللَّفظيّ، النَّح

  .فضلاً عن الاحتمال الراجح لدینا لوجود بِنیَةٍ عَرُوضیَّة مُحكمَةٍ من وراء كل ذلك

عند ظاهرة التَّكرار الإیقاعيِّ الدلاليِّ  على أننا نرید عند هذا المستوى من التناول والتحلیل أن نتوقَّف

في المستوى اللَّفظيّ، مع تواصُلِ تناولنا التراتبُِيِّ للبُنَى الإیقاعیَّة التركیبیة، مُستغلِّین بعضَ الظواهر 

  . التركیبیَّة الإیقاعیَّة السابقة للتعرُّف على أنساقٍ أخرى من التعبیر الإیقاعيّ الدلاليّ 

ردُّ الأعجاز على (ي الشواهد السابقة، لنُلاحظ تلك البِنیة المسمَّاة في البدیع العربي وسنُعاود النظر ف

وفي العموم فإن هذه البِنیة لا تقتصر على البیت الشِّعريِّ النَّظِیم المُقفَّى، وإنما تشمل أیضًا ). الصدور

وفي كل الأحول فإن الكلمةَ الأخیرةَ . تینالجملةَ النثریَّة، سواء أكانت جملةً واحدةً، أم كانت مُركَّبةً من جمل
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تُرَدُّ بذاتها أو ) من البیت الشعري - أو الشطر الثاني–وهي كالعَجُز (الشِّعریَّة أو النثریَّة - بنهایة الجملة 

لَ كلمة في القسم الأول الجملة  در (بلفظٍ مُشتقٍّ أو مُجانِسٍ منها لتُوافِقَ وتقُابِلَ أوَّ أو الشطر –وهو كالصَّ

ردِّ "هذا هو توصیفنا لنَسَقِ . ، وذلك في شكلٍ من أشكال التَّكرار اللفظيّ )من البیت الشعري -الأول

دور   .، من واقع مراجعة شواهد ومَقُولات البلاغیین العرب"الأعجاز على الصُّ

–، سنكتفي ومن الشواهد العربیة على هذا النَّسَقُ الغنِيُّ المُتكاثِر في الشِّعر والنثر والقرآن الكریم

ما وافق آخر كلمة من الكلام ( :، وهو٥٦بذكر القسم الثاني منه وفقًا لابن أبي الإصبع المصريّ  -ههنا

لَ كلمة منه نَ الْقَالِینَ : (، كقوله تعالى)أوَّ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً : (، وكقوله سبحانه٥٧)قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّ

قد  -الأول والأخیر–إن التَّوافُق بین اللَّفظین  - في الشاهدین القرآنیین–ویلاحَظُ  .٥٨)إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ 

، حیث یتشابه اللَّفظان دون المعنیین، أو قد یكون اللَّفظان مُتوافِقَین في )القالین/ قال: (یكون تجنیسًا

ولیس في وُسعِنا الإشارةُ ). الوهَّاب/ بهَ : (المعنى، مع تكرارٍ أو تجانسٍ بین اللَّفظین المُتوافِقَین بالاشتِقاق

التَّطَرُّق لأنواع الجِناس، والتي  -بالضرورة أیضًا- إلى كل أشكال هذا النَّسق التركیبيّ، والذي یستدعي 

لة   . یحتاج وحدها لدراسة مطوَّ

غیر وبالعودة للشواهد المصریة السابقة، سنُحیل مباشرةً إلى الرَّسم الهیروغلیفي ذاته، وسیكون ل

المُتخصِّص في اللغة المصریة، ونِظام الكتابة الهیروغلیفیة، المقدرةَ على التَّعامل مع هذه الرسوم 

، هو )من الرُّسوم(، لیلاحظ على الفور أن ما تبدأ به كلُّ جملةٍ )مطالعة بصریة(والكتابات بمجرد النظر 

وتلك . توافقیَّةٍ كِتابیَّةٍ مُتناغِمةٍ كذلك نفس ما تنتهي به الجملة، وكأنها لوحة فنیة متوازنة العناصر في

ظاهرة بدیعیة أخرى على المستوى الكتابيّ، سنُشیر إلیها وإن لم تكن موضوعًا لهذا البحث، إلا أنها وثیقة 

من خلال التوازیات والتوازنات  - كذلك–الصلة بمفاهیم المصریین عن البُنَى التشكیلیة اللُّغویَّة، والتي تتأكَّد 

  .لعلامات الهیروغلیفیة التصویریَّةبین ا

قد اشتملت على أكثر من نسق ) في الشواهد السابقة(وهكذا نجد أن البِنیة البدیعیَّة الإیقاعیَّة الواحدة 

، فقد رأینا نسقًا من البُنَى التقابُلیَّة التوافُقِیَّة أو التَّرادُفِیَّة، كما وجدنا نسقًا من بِن رَدِّ "یة إیقاعيٍّ تركیبيٍّ دلاليٍّ

دور   . في ذات الشواهد، وهو ما یؤكد غِنَى هذه الأنساق المصریة والعربیة على السواء" الأعجاز على الصُّ

بل ویمكننا أن نلاحظ في ذات الشواهد السابقة وجود نَسَقٍ بدیعيٍّ تركیبيٍّ رابع، عدُّ شكلاً من أشكال 

ونرى لهم الحقَّ في ذلك؛ لأن التَّكرار ". التردید"ته، یُسمَّى التَّكرار، غیر أن البدیعیین جعلوه قسمًا قائمًا بذا

فیتكرر فیه اللَّفظُ على نحو مخصوص، نعتقد أنه یُمثِّل " التردید"ظاهرة لفظیة عامة لها أنساق كثیرة، وأما 

دور"الوجهَ العكسِيَّ لبِنیة  دور"فبینما نجد في ". ردِّ الأعجاز على الصُّ تكرارًا للَّفظ " ردِّ الأعجاز على الصُّ

موضعین ) أو اللَّفظُ المكرر(یتخذ اللَّفظان " التردید"عند منطقتي البدایة والختام من الجملة، فإن في 

وسنوضح في الشكل . آخرین، وذلك تحدیدًا بمنتصف الجملة، أو في الجزء المِفصَلِيِّ الإیقاعيِّ منها
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) س(ریین مُتعیَّنًا بمواضع اللَّفظین في التركیب، حیث الرَّمز التجریديِّ التالي الفارق بین النَّسقَین التَّكرا

ر یُشیر للَّفظین، وحیث یُشیر التَّقطِیعُ لأجزاء الكلام من الجملة   :المُكرَّ

دور"نسق    )س] (النهایة[ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ  ] البدایة) [س(   ":ردّ الأعجاز على الصُّ

  ]النهایة[ـــ ـــ ـــ ـــ )   س/()/س(ـــ ـــ ـــ ـــ   ] البدایة[        ":التردید"نسق 

إلى اتجاه الكلام في جریانه، إما كجملة واحدة، أو كبیت شِعريٍّ ذي  - في الشكل الأول-ویشیر السَّهم 

وأما الَّسهم الثاني فیُمثِّل نقطةَ الالتقاء والانفِصال بین اللَّفظین، حیث یتجاوران في . نجملتین، أو شطری

أي تُمثِّل اللَّفظة الأولى نهایةَ تركیبٍ سابق، بینما . الموقع، وینفصل عندهما التركیبُ السابق عن اللاَّحق

لیفیة السابقة عند منطقة وسط الجملة، من وهو ما نلاحظه في الشواهد الهیروغ. تبدأُ الثانیةُ تركیبًا لاحقًا

رًا، ولكنهما مُستقلَّتین  ، ثم یتَّصِل التركیبان )كلٌّ في تركیبٍ منفصلٍ (توالي كلمتین تُمثِّلان ذات اللَّفظِ مُكَرَّ

ا مرة أخرى فیلتحمان عَبْرَ أنساق التراكیب التَّقابُلِیَّة   .دلالیًا وإیقاع�

وهو أن یُعلِّقَ المُتكلِّم لفظةً من الكلامِ بمعنًى، ثمَّ یردُّها بِعَینِها : "ردیدالتَّ " ابن أبي الإصبع"ویعرِّف 

ولا یقصد بالمعنى الآخر الدِّلالة، وإنما الإعراب، حیث یكون للَّفظ محلٌّ إعرابي أولاً، ". ویُعلِّقُها بمعنًى آخر

ر یحتلُّ موقعًا إعرابیًا آخر، وهو ما لاحظ ومن . ناه في البُنَى العكسِیَّة التركیبیَّة كما سبقثمَّ اللَّفظ المُكرَّ

أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ  االلهِ االلهُ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ : (أمثلته من الكتاب العزیز قوله تعالى

یَعْلَمُونَ النَّاسِ لا  ولَكِنَّ أَكْثَرَ : (؛ وكقوله تعالى٦٠؛ فالاسمُ الأول مضاف إلیه، والثاني مبتدأ به٥٩)رِسَالاتِه

نَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا یَعْلَمُونَ  لِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ : (؛ وكقوله تعالى٦١)ظَاهِرًا مِّ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِن أَوَّ

  .٦٢)رِجَالٌ یُّحِبُّونَ أَن یَتَطَهَّرُوا فِیهِ فِیهِ 

مرةً أخرى في أحد الشواهد، ونستجمع مَحاوِرَ النَّظر عند  عةولنعد لملاحظة الأنساق السابقة مجتم

الإیقاع التَّشكیليِّ الكتابي، وعند التَّشكیل الصوتيِّ للقراءة المُتیسِّرة، وكذلك عند الترجمة العربیة التي یَسَّرت 

  :  والدلاليِّ لها التراكیبُ الواضحةُ المُتَّسِقَةُ أن تجيءَ على وِفْقِها على المستویین الإیقاعيِّ 
  




 
  

Ntf  pw  ink ,  ink  pw  ntf.  هو ذا أنا ، أنا ذا هو=  ٦٣.  

  :إیقاع الكتابة الخطوط المصریة القدیمة والانسدا بأنساق الإیقاع

ة وسنعرج قلیلاً على العلاقة الوثیقة بین الإیقاعین البصريِّ والصوتيِّ والتركیبيِّ في النُّصوص المصری

، مُنطلقین من الشواهد البدیعة السابقة، والتي تتجلَّى فیها هذه الظاهرة  القدیمة، وخاصة بالخط الهیروغلیفيِّ

وسنقدم فیما یلي عددًا من الشواهد المتتالیة، والتي . المهیمنة على أسالیب الكتابة المصریة الهیروغلیفیَّة

ما یسبق  -تبعًا–من الملاحظات الفنیَّة واللغویَّة  نرید أن یتابعها المتلقي ببصره لا غیر، وسیجد عنده
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وتِیَّة وترجمتها، للكشف عن هذه السِّمَة البدیعیَّة . تعلیقنا اللاَّحق علیها ولذلك سنعرضها تباعًا بقراءتها الصَّ

 الخاصة، التي تتعانق فیها الفنون، تمامًا كما أبدع الخطاطون المسلمون في صناعة فنِّ الخطِّ العربيّ،

على أن تلك النماذج الكتابیة . فخلقوا لوحاتٍ تُظهر الإیقاعَ البصرِيَّ الخَفِيَّ لآیاتٍ مِن القرآن الكریم

، أم العكس : المصریة قد تدعونا للتساؤل ورة هو ما قاد إلى إیقاعِ النَّسَقِ البدیعيِّ   !):؟(هل كان إیقاعُ الصُّ
  












  

Nb  nbw  it  iwwt  wsr  wsrw.  ربُّ الأَربابِ ، أَبو الآباء ، شَدُّ الأَشداء=  ٦٤.  

    



  

It  iwwt  wr  wrw,  كبیرُ الكُبراء باءِ بو الآأ =  ٦٥ ،.  








 

  

Pr  pr  pr  N  pn.  (??)  ٦٦ 

اعِدُ وأنا هذا أصعدُ  اعِدُ هذا الملك سیصعدُ ] وكما[ : (أو ؛ ٦٧  .صعدَ الصَّ   ).صعدَ الصَّ

  ).خرج الخارج هذا الملك سیخرج] وكما[ =( ٦٨  خرج الخارج وأنا هذا أخرج: أو
  







  

pA  pA  pA  r. f  N  m-a .Tn  rmT.  ٦٩  

  .٧١)طار الملكُ إِذًا عنكم یا ناسطار الطائرُ  ]وكما[: (، أو٧٠ .طار الطائرُ وإِذًا أنا بینكُمُ یا ناسُ أطیرُ 

اعِدُ وأنا أصعدُ بینكُمُ یا ناس: أو اعِدُ صَعَدَ الملكُ إذًا عنكم یا ناس ]وكما[=( ٧٢.صعدَ الصَّ   ).صعدَ الصَّ

  












  

xA  m  t ,  xA  m  Hnqt ,  xA  m  kAw ,  xA  m  Abdw.  ٧٣  

  .طیورمن ال الفً ، أ بقارمن الأ الفً ، أ جِعَّةمن ال الفً ، أمن الخبز  الفً أ= 
  





  

sA  n  sA .f ,  sA  n  sA  n  sA .f.  ٧٥ابن ابنه ، وابن ابن ابنه=  ٧٤.  

  

Anx .k  wDA .k  snb .k.  حّْ صِ تَ  تَنتعِشْ ش لتعِ =  ٧٦.  
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.anx .k  wDA .k  snb .k  wsr .k  nxt .k. تَقوَى) و(تشتدَّ ) و( حَّ صِ تَ  تَنتعِشْ ش لتعِ =   ٧٧.  

  

Wab .k  wab  ¡r ,   wab .k  wab  ¤t ,  wab .k  wab  ©Hwty.  ٧٨  

  .٧٩"جِیحُوت"طهارتك طهارة ،  "سُوت" تك طهارةُ طهارُ ،  "ورحُ " ك طهارةُ طهارتُ = 

  

Wab .k  wab  ¡r ,  wab  ¡r.  ٨١".حُور" ارةَ هَ طَ  "ورُ حُ "فلیتطَهَّرْ .. فلتتطَهَّرْ =  ٨٠. 





  

abw .k  abw  ¥w, abw .k  abw  ¦fnwt.  ٨٢  

  .٨٣"تفنوت"طهارتك طهارة ، "شُو"طهارتك طهارة = 

  .٨٤"تفنوت" ارةَ هَ طَ ، فلتتطَهَّرْ  "شُو" ارةَ هَ طَ فلتتطَهَّرْ : (أو



  

Wab .kw(i) ,  ntr .kw(i) ,  wsr .kw(i)  ,  bA .kw(i)  sxm .kw(i)  Ax .kw(i).  ٨٥  

  .فَتِی�ا وراسخًا كُنتُ رُوحانِیَّا..   یَّاقو كُنتُ، مُقدَّسًا كُنتُ،  اطاهرً = 



   


  

Swty  mwt  mt(.ti).  ؟(ت میِّ  یِّتِ المَ  شَبَحُ =  ٨٦.(!  





  





 

  

Mrw .f   anx .f  ,  swt  anx.f  ,   mrw .f   mwt .f ,  swt mwt .f.  ٨٧  

  .سیموت إنَّه موتَ یل رِدْ ن یُ و مَ سیعیش،  إنَّه یعیشَ ل رِدْ ن یُ مَ = 
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یَّة المُتوازیة، والتي یتضافَر فیها البدیع وقد وصلنا إلى الشاهد الأخیر السابق، وبه نعود للبُنَى التقابُل

حضورُ البُنَى التَّضادِیَّة الدَّلالیَّة، لیس فقط من  - في الشاهد الأخیر–بأنساقه المُتنوِّعة، وینضاف إلیها 

من  -أیضًا- ، وإنما )یحیا، یموت(، أو )یعیش، یموت(خلال التَّوارُد التَّكراريِّ الدلاليِّ للفعلین المُتطابقین 

ففي الأولى تعلیقُ . خلال المعنیین المُتضادَّین للمشیئتین المُتضادَّتین بین الجملتین الشَّرطِیَّتین المُتقابلتین

  . شرط الحیاة بإرادة الحیاة ومشیئتها، مقابل تعلیق الموت بإرادة الموت، الذي هو ضدّ إرادة الحیاة

لغوًا ولا حشوًا، وإنما كان توظیفُها مناسبًا في السِّیاقات وبذلك لم تكن البُنَى التقابُلِیَّة المصریة القدیمة 

یاغةِ تراكیبَ وألفاظًا فضلاً عما لاحظناه في . الشِّعریَّة، كما لعب التشكیلُ الإیقاعيُّ الدورَ الأكبرَ في الصِّ

ةً وإیقاعیَّة، سائر الشواهد السابقة من التشكیل الفنيِّ الواعي بحقیقة هذه التراكیب، وكونها تراكیبَ تكراریَّ 

وهذا ما عَبَّرت عنه هذه الطُّرقُ البدیعة في الرَّسم الهیروغلیفي البدیع، الذي یستوقف نظرَ المُشاهِد 

  .والقارئ

بالخُطوط الهیروغلیفیَّة (بل لا نبالغ حین نقول أن غیر العلیم بأصول اللغة المصریة ونُظُم كتاباتِها 

أنَّ هذه الرُّسوم تتمیَّز بالتوازي والتَّوازُن والإیقاع  - بمجرد النظر–سیُدرك  ،٨٨)أو الهیراطیقیَّة أو الدِّیوطیقیَّة

البصريّ، بل بالانسِجام المتناهي في التركیب، وهو ما نجده حقًا في الأسالیب البدیعیَّة المصریة القدیمة، 

 حتِفاء الدَّائب الدَّائمبذات سِمات السِّحر والتأثیر، مع الحفاظ على المعاني من خطورة الاحتِفال والا

  .بالأنساق الإیقاعیَّة الجمالیة

كیف كانت هذه الفنون وتلك الأنساق تزداد  -ضًا بین الأنساق السابقة وشواهدهارَ عَ - وقد لاحظنا 

غِنًى والتحامًا وانسجامًا فیما بینها من جهة، وفیما بین غیرها من الفنون التي لم نتعرَّض بالإشارة لها، رغم 

وقد ". السَّجع"، و"الجِناس"وعلى رأس هذه الفنون . تقف من وراء هذه الهارمونیة الإیقاعیَّة البدیعةكونها 

التَحَمَ كلا الفنَّین معًا وتآزرا في إنتاج البُنَى التقابُلیَّة المُتوازیَّة، وصار لهما الاختصاص بأداء الدور 

في نهایات " السَّجع"فقد كان . طلاوةً وانسِجامًا وتلاحمًا التَّناغُمِيِّ بین الألفاظ، ما أعطى البُنَى الكلیَّة

" الجِناس"وكذلك كان . عنصرًا حاسمًا في التركیبین النحويِّ والبدیعيِّ  - الفقرات، أو الجمل وأجزاء الجمل

  . عنصرًا حاسمًا في مقابلة اللَّفظ باللَّفظ، والتركیب بالتركیب

ا: (وهل كان الشاهدُ العجیب ، إلا منظومةً مُحكمَةً من الكلمات )عِدُ وأنا هذا أصعدُ صَعدَ الصَّ

ولأن الكاتب المصري فطن إلى . المُتجانِسة ذات الأصل الاشتقاقيِّ الواحد من الفعل الدَّالِّ على الطیران

مع أنها ضرورة إشراك المُتلقِّي في لعبة الدِّلالة، فقد رسم الألفاظَ المُتجانِسةَ المُشتقَّةَ بشكل واحد تمامًا، 

أو كان الأمر یستلزم الاختلافَ، لكنَّ نظامَ الكتابة المصریة یتیح للكاتب . مختلفة النُّطق والكتابة بالتأكید

بقدر ) الرُّسُّوم التصویریَّة(حریة اختیار كیفیَّةٍ مخصوصة للكتابة، لیتحكم في البِنیَّة الفنیَّة التشكیلیَّة للكتابة 

، ولتصبح لعبةُ التقاط الدِّلالة من اللوحة الفنیة المشتملة على النصِّ عملیةً ما یتحكم في النظام التركیبيّ 

  . تحتاج لمهاراتٍ تُكتَسب بالمِرانِ والمُزالة والخبرة بأسالیب الإبداع المصري
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وبعدُ، ألم نحدد في دستور الدراسة أن المقارنة بین أنساق البنى البدیعیة الإیقاعیة المصریة القدیمة 

فًا مصوبًا نحو إعادة كشف هذه البُنَى الدَّلالیَّة الغنیَّة الفائقة التأثیر في أسالیب اللُّغتین، وأن كانت هد

ینة والزخرف یَجنِي على التَّلقِّي الدلاليِّ في المستویات العمیقة للمعاني، وحتى  النظر إلیهما من منظور الزِّ

وهل یمكن الوُلوجُ إلى . مة عبد القاهر الجرجانيالوصول إلى أغوار منطقة معنى المعنى، بتعبیر العلاَّ 

منطقة معنى المعنى، وما وراء المعنى، دون الوُلُوج إلى تلك الحَلَزُوناتِ الدِّلالیة التَّقابُلِیَّة لأنساق البدیع 

عد الدلالات إلى الذُّرَى   .الإیقاعيّ، وهي التي تتصعَّد رویدًا رویدًا، ومعها تتصَّ

ت النَّشر المُتاحة كانت أرحب، لنتمكن من استكمال ملاحقة آثار هذه الأنساق وأخیرًا، لیت مساحا

الدلالیة، ومعاودة النظر فیها عبر هذه المقارنات والمقاربات الأسلوبیَّة الحدیثة، التي تستعیر كلَّ روافدها 

لاغیون القدماء قد تركوا وإذا كان الب. الغنیة من أسلوبیَّات البلاغة العربیة القدیمة، وعلى رأسها فن البدیع

لنا حصاد عبقریَّة ملاحظاتهم في الاستقراء والحصر والتَّصنیف، لَمَا كان لعِلمِ الأسلوبیَّاتِ الحدیثة أن 

  .یتقدم شبرًا في مهامِّه التحلیلیَّة والتطبیقیَّة لتفسیر النُّصوص القدیمة أو الحدیثة سواءً بسواء

قد وضعت أساسًا ركینًا لهذا الفنِّ الإبداعيِّ  -فیما یبدو جلی�ا–قدیمةُ وإذا كانت البدیعیَّات المصریَّة ال

الإنسانيِّ بأنساقه اللاَّنِهائیَّة، فإن المبدعین العرب قد استلهموه من القرآن الكریم، الذروةِ التي لا تُطاوَلُ في 

إلیه قَدْرَ التفاتِهم للتصویر  تأصیل وتفعیل فنون البدیع الإیقاعيّ، بعد أن كانت العَرَبُ قبله لا یلتفتون

المجازيّ، فأخذوه عن القرآن الكریم، وصار البدیعُ فن�ا عربی�ا أسهم في تشكیل دیوان العربیة ودستُورِها 

  .الشِّعرِيِّ الخالد
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  حواشي الدراسة

  
  

                                                             
  باحث دكتوراه في اللغة شاعر وناقد و وأحمد علي منصور . أيمن عبد الفتاح وزيري، أستاذ الآثار المصرية القديمة المساعد بكلية الآثار جامعة الفيوم. د

  .المصرية القديمة
فقد أفاض بالدرس التحليليِّ والتطبيقيِّ في تناول التجلِّيات الدكتور محمد عبد المطلب في دراساته الرائدة عن الشِّعر العربيّ الحديث؛  وهذا ما يؤكده  ١

ومن جمُلة نتِاجِه النقديِّ يتبينَّ مدى شيوع وهيمنة البُـنىَ البديعيَّة في مجُمل دواوين شعراء العربية المعاصرين، . الإيقاعيَّة والبديعيَّة في الشِّعر الحديث

م وإن حقَّقُوا لأنفسهم مكاناً راسخًا و "الذين  لم يتخلَّصُوا من  -في كلِّ ذلك-عاليًا، بل وحقَّقُوا للشِّعر مرحلةً فنيةً مُكتملة العناصر، إلاَّ أ�َّ

عبد المطلب في . ويقول د. ، والذي يعُدُّ التشكيلَ الأساسيَّ لبِنية الشِّعر العربي)يعني التشكيل البديعي" (التشكيل الأساسيِّ لبِنيَةِ الشِّعر العربيّ 

، ٢دار المعارف، ط، بناء الأسلوب في شعر الحداثة: محمد عبد المطلب: ينُظر(" ما كان لهم أن يفعلوا ذلك أو يستطيعونه"م ذلك أ�َّ 

  .)٧-٦، كذا ص ص ٥، ص )م١٩٩٥ القاهرة،(
: عبد الفتاح لاشين: (يع وفنونه، ينُظرحول منزلة علم البديع من علوم البلاغة، ومنزلته بين علمي المعاني والبيان، وتطور النظرة البلاغية لعلم البد  ٢

  .)١٩-١٣ص ص  ،)م١٩٧٩القاهرة، ( ١البديع في ضوء أساليب القرآن، دار المعارف، ط
  .٢٨-١٨، ص ص )م١٩٩٣الإسكندرية، (البديع لغة الموسيقى والزخرف، دار المعرفة الجامعية : مصطفى الصاوي الجويني: ينُظر  ٣
، )سلسلة شروح التلخيص(عبد الحميد هنداوي : شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق -المطوَّل): ن عمرسعد الدين مسعود ب(التفتازاني   ٤

  .٦٤٠، ص)م٢٠٠٧، لبنان -بيروت( ٢ط ، دار الكتب العلمية
  .٦مرجع سابق، ص ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة: محمد عبد المطلب: ينُظر  ٥
اصرة للبلاغة العربية من بعض وجهات النظر المعاصرة، وكذا للتعرف على وجهات النظر المنصفة في نطاق وللتعرف على مجُمل المآخذ والا�امات المع  ٦

قراءة أخرى،  -البلاغة العربية: محمد عبد المطلب: جدلية الاتصال والانفصال بين مناهج وتطبيقات البلاغة والأسلوبيات المعاصرة، ينُظر

  .٣٥-١، ص ص )م١٩٩٧القاهرة، ( ١ان، طلونجم - الشركة المصرية العالمية للنشر
؛ ٢٥٩-٢٥٨، ص ص )م١٩٩٤القاهرة، ( ١لونجمان، ط -البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر: محمد عبد المطلب: ينُظر  ٧

   .٣٢٥؛ ٣٤٩
بلاغة الخطاب : صلاح فضل: ية الخطاب الأدبي، ينُظرحول تجاوز الأسلوبية للتناول التجزيئي لعناصر الخطاب الأدبي، وأدوا�ا للتناول الشامل لبن  ٨

  .٢٢٦-١٧٨ص ص  ،)م١٩٩٢آب / الكويت، أغسطس(، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب ١٦٤/ وعلم النَّصّ، عالم المعرفة
  .٥٢ص  ،)ت. د( ٣يوية، ططبعة منقحة ومشفوعة ببليوجرافيا الدراسات الأسلوبية والبن -الأسلوبية والأسلوب: عبد السلام المسدي  ٩

التحليلي  وتعُدُّ دراسات الدكتور محمد عبد المطلب رائدةً في هذا ا�ال، حيث ترتكز دراسات العلاَّمة الجليل بصفة خاصة إلى التنظير والتطبيق  ١٠

ات البلاغة العربية القديمة بمفاهيمها الأسلوبي الحديث على التراث الإبداعي العربي القديم والمعاصر، مع تأسيس القراءة الحداثية على مرجعي

وبذلك فإن دراسات الدكتور عبد المطلب تمثل امتدادًا حداثيِ�ا للبلاغة العربية، بعيدًا عن ذلك الإقصاء التعسفي للبلاغة العربية، . المستقرة المتوارثة

: من القراءة التفصيلية حول جدلية البلاغة والأسلوبية، ينُظروللمزيد . والادعاء بأن علم الأسلوبيات يؤذن بالقضاء على الدرس البلاغي العربي

محمد عبد ( :وينُظر أيضًا). م١٩٩٤، القاهرة، ١لونجمان، ط -البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر: محمد عبد المطلب(

محمد عبد ( :ئدين في التحليل الأسلوبي للشعر العربي الحديثوذلك بالإضافة لكتابيه الرا. )مرجع سابققراءة أخرى،  -البلاغة العربية: المطلب

بناء الأسلوب في شعر : محمد عبد المطلب(؛ )م١٩٩٥القاهرة، (الهيئة المصرية العامة للكتاب قراءات أسلوبية في الشِّعر الحديث، : المطلب

  .)مرجع سابقالتكوين البديعي،  -الحداثة
: حاتم الصكر: وأثرها على الإبداع والإيقاع، ينُظر ة في ثنائية الإبداع والتلقي، وخاصة نظرية الاتصال الشفاهيِّ ويمكن الرجوع لأحد المباحث المطول  ١١

  .١٦٧-٨٣، ص ص )م٢٠١٠عمان، (الإيقاع الداخلي والخصائص النصية في قصيدة النثر، دار أزمنة  -حلم الفراشة
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صرية، وعدم إمكانية القراءة الصوتية الإيقاعية الصحيحة والدقيقة للشعر المصري، وأوزانه، وحول بعض المقاربات بشأن إشكاليات قراءة النصوص الم  ١٢

الشِّعر المصري القديم وبناؤه : هاني محمد علي رشوان: ينُظر مه الإشارات لكافة الجهود العلمية لدراسة إشكاليات الأوزان المصرية القديمة،

لة ماجستير غير منشورة، قسم الآثار والحضارة، شعبة الآثار المصرية، كلية الآداب، جامعة دراسة لغوية أدبية، مخطوطة رسا -الإيقاعي

  . م٣٣٩-٢٨٨، ص ص )م٢٠٠٩حلوان، (حلوان 
. لعربية في حياة وأعمال دمؤتمر مجمع اللغة ا: ، في اللغة المصرية القديمة وصلتها باللغات السامية: أحمد بدوي: الدراساتهذه ومن بين   ١٣

  .)م١٩٨٤قاهرة، ، ال)ميت رهينة -سقارة(بدوي، صفحات مشرقة من التاريخ والحفائر أحمد 
اللغة المصرية القديمة منها و والعلاقات بينها،  عائلات اللغاتوتصنيف امية والحامية، اللغات السَّ اللغة العربية و بين المقارنة ومن بين الدراسات   ١٤

مراحلها  - أصولها -دراسات في اللغة العربية ):محرر(فولف ديتريش فيشر : آسيوية، انظر مثلاً  -لمصنَّفة من اللغات الإفريقية، أو الأفروا

سعيد حسن بحيري، : نقله إلى العربية وعلَّق عليه، )موعة من المستشرقين�(لاقا�ا بأخوا�ا الساميَّات ع -بنيتها، لهجا�ا -التاريخية

  .)م١٩٨٩ القاهرة،(مكتبة الشباب  في التطور اللغوي،: شاهين عبد الصبور :كذلكنظر  يُ و  .)م٢٠٠٥القاهرة، ( ١داب، طكتبة الآم

Ember, A.,  Egypto-Semitic Studies, Leipzig, 1930; Calice, FR., Grundlagen der ägyptisch·semitischen 
Wortvergleichung, Vienna, 1936.  

وتوصلت لنتائج كبيرة في هذا  الكثير من الدراسات والمعاجم المتخصصة في تتبع وتحليل المشترك اللفظي بين اللغتين المصرية القديمة والعربية،هناك   ١٥

 ،)جزءًا ٢٢(عجم اللغة المصرية القديمة م: مالك  اشاأحمد ب: ا�ال، تؤكد الصلة المتينة بين اللغتين على المستوى اللفظي الدلالي، وأهما

: أحمد بدوي وهيرمان كيس: أيضًاينُظر  .)مطبعة المجلس الأعلى للآثار( على مدار السنوات السابقةمنجَّمةً صدرت أغلب الأجزاء 

كلمات مصرية ": سمير أديب: ؛ وأيضًا)١٩٥٨القاهرة، ( ، مطبعة جامعة عين شمسلمعجم الصغير في مفردات اللغة المصرية القديمةا

 ٢٩- ٢٧الندوة العلمية الثالثة  -ر الرابع للأثريين العربكتاب المؤتم دراسات في آثار الوطن العربي،: ، في"قديمة في اللغة العربية

قة بين يلوجية والدلالية الوثتيمو مجموعة مؤلفات الدكتور علي فهمي خشيم، ترصد الصلات الإيكذلك و  ).م٢٠٠١ ،القاهرة( م٢٠٠١ أكتوبر

رية العامة صمطبعة الهيئة ال(آلهة مصر العربية، مجلدان : فهمي خشيم علي: أهمها، ومن فردات والتراكيبع من المساللغتين على مستوى وا

، القاهرة(، مركز الحضارة العربية )مقدمة وثلاث معاجم(دراسة لغوية مقارنة بين لغتين شقيقتين  -القبطية العربية: و ؛)القاهرة -للكتاب

     .)م٢٠٠٧القاهرة، (، مركز الحضارة العربية بة اللغة المصرية القديمةهان على عرو ر بال :وله أيضًا ).٢٠٠٣

  .٢٩١، ص )مرجع سابق(البلاغة والأسلوبية : عبد المطلبمحمد   ١٦
، خريف ٩٥مجلة فصول، العدد : ، في"البِنَى الأسلوبية في مجموعة أحد عشر كوكبًا لمحمود درويش: "محمد بن سالم الصفراني  ١٧

، "دراسة يوري لوتمان البنيوية للشعر: "جونسون، بارتون: ينُظَر أيضًا .١٥٦، ص )القاهرة(م، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠١٥

  .١٤٠، ص )م١٩٨٢بيروت، ( ٢٦-٢٥مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد : سيد البحراوي، في: ترجمة
، )توفيق(الزيدي : ينُظَر أيضًا .١٥٨، ص السابق، "البِنىَ الأسلوبية في مجموعة أحد عشر كوكبًا لمحمود درويش: "محمد بن سالم الصفراني  ١٨

  .٦٣، ص )م١٩٨٤بيروت، ( ١أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، دار الآداب، ط
لوتمان : ينُظَر أيضًا. ١٥٦، ص السابق، "البِنىَ الأسلوبية في مجموعة أحد عشر كوكبًا لمحمود درويش: "محمد بن سالم الصفراني  ١٩

  .٩٦-٩٥، ص ص )م١٩٩٩جدة، ( ١محمد أحمد فتوح، نادي جدة الأدبي، ص: تحليل النص الشعري، ترجمة): ميخائيلوفيتش(
: حاتم الصكر :وحول القراءة التحليلية لإيقاعات القصيدة، ينُظر. ٢٦ص ، )م١٩٧٣بيروت، (ار الكاملة، دار العودة محمد الماغوط، الآث  ٢٠

  .٤٧-٤٣ص ص  مرجع سابق،الإيقاع الداخلي والخصائص النصية في قصيدة النثر،  -حلم الفراشة
ص ص  ،)ت. القاهرة، د(محمد أنور شكري، دار الكرنك : أحمد عبد الحميد يوسف، في الأدب المصري القديم، تصدير: مصدر الترجمة  ٢١

٧٧-٧٦.  
هاني محمد  :بمفاهيم متنوعة، ينُظر" إيقاع الفكرة"تناول شامل لإشكاليَّات تقسيم بنية وفقرات النصَّ في مصرية القديمة، مع تناول إشكالية وحول   ٢٢

  . ٣٥٤-٢٨٨مرجع سابق، ص ص  ة أدبية،دراسة لغوي -الشِّعر المصري القديم وبناؤه الإيقاعي: علي رشوان
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جاكوبسون : ينُظر أيضًا. ٣٨، ص )مرجع سابق( الإيقاع الداخلي والخصائص النصية في قصيدة النثر -حلم الفراشة: حاتم الصكر  ٢٣

  .١٠٦ص  ،)م١٩٨٨الدار البيضاء، (محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر : قضايا الشعرية، ترجمة): رومان(
  .٣٩، ص )مرجع سابق( الإيقاع الداخلي والخصائص النصية في قصيدة النثر -حلم الفراشة: حاتم الصكر  ٢٤
: فاضل ثامر: ينُظر أيضًا. ٣٩، ص )مرجع سابق( الإيقاع الداخلي والخصائص النصية في قصيدة النثر -حلم الفراشة: حاتم الصكر  ٢٥

  .٢٠٤، ص )م١٩٨٦بغداد، (عشر لاتحاد الكتاب العرب، الجزء الثاني، دار الثورة  بحوث المؤتمر الخامسالخطاب الشعري ونسق التوازي، 
: ينُظر أيضًا: ينُظر أيضًا .١٧٣ص السابق،  ،"البِنىَ الأسلوبية في مجموعة أحد عشر كوكبًا لمحمود درويش: "محمد بن سالم الصفراني  ٢٦

  . ١٠٦مرجع سابق، ص  قضايا الشعرية،): رومان(جاكوبسون 
  .١٧٣ص السابق،  ،"البِنىَ الأسلوبية في مجموعة أحد عشر كوكبًا لمحمود درويش: "مد بن سالم الصفرانيمح  ٢٧
  .٥٢٤ص  ،٢، مج )م١٩٩٤بيروت، (ديوان محمود درويش، دار العودة : ، في"أحد عشر كوكبًا"قصيدة : محمود درويش  ٢٨
  .١٧٤ص السابق،  ،"د عشر كوكبًا لمحمود درويشالبِنىَ الأسلوبية في مجموعة أح: "محمد بن سالم الصفراني  ٢٩
  .١٧٤ص ، السابق، "البِنىَ الأسلوبية في مجموعة أحد عشر كوكبًا لمحمود درويش: "محمد بن سالم الصفراني  ٣٠
  .٥٠٣ص ، ٢مرجع سابق، مج ديوان محمود درويش، : ، في"خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة للهندي الأبيض"قصيدة : درويشمحمود   ٣١
  .١٧٥ص ، السابق، "البِنىَ الأسلوبية في مجموعة أحد عشر كوكبًا لمحمود درويش: "محمد بن سالم الصفراني  ٣٢
  .١٧٥ص السابق،  ،"البِنىَ الأسلوبية في مجموعة أحد عشر كوكبًا لمحمود درويش: "محمد بن سالم الصفراني  ٣٣
  .١٧٥ص السابق،  ،"موعة أحد عشر كوكبًا لمحمود درويشالبِنىَ الأسلوبية في مج: "محمد بن سالم الصفراني  ٣٤
  .٣٥٥، ص مرجع سابققراءة أخرى،  -البلاغة العربية: محمد عبد المطلب  ٣٥
عر العربي، مع بيان الاصطلاحات والتقسيمات الداخلة فيه، ومنها " الطباق"حول عرض مستفيض لمفهوم   ٣٦ وشواهده المتنوعة من القرآن الكريم والشِّ

، المكتبة ٢عبد الحميد هنداوي، ج: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق): �اء الدين(السُّبكي : افؤ، والمقابلة، ينُظرالتك

  .٢٣٤- ٢٢٥، ص ص )م٢٠٠٣بيروت، (العصرية 
  .٣٥٦، مرجع سابق، ص قراءة أخرى -البلاغة العربية: محمد عبد المطلب  ٣٧
  .٣٥٦، السابق، ص قراءة أخرى -يةالبلاغة العرب: محمد عبد المطلب  ٣٨
  .٣٥٧-٣٥٦، مرجع سابق، ص ص قراءة أخرى -البلاغة العربية: محمد عبد المطلب  ٣٩
  .٣٥٨مرجع سابق، ص  قراءة أخرى، -البلاغة العربية: محمد عبد المطلب  ٤٠
  .٣٦٢-٣٦٠السابق ص ص قراءة أخرى،  -البلاغة العربية: محمد عبد المطلب: ينُظر  ٤١
  .٥٥٧، ص ٢ديوان محمود درويش، مرجع سابق، مج : ، في"فرس للغريب"قصيدة : درويشمحمود   ٤٢
  .١٠القرآن الكريم، سورة الممتحنة، الآية   ٤٣
  .٩٥، الآية الأنعامالقرآن الكريم، سورة   ٤٤
  .٣٧٩مرجع سابق، ص  قراءة أخرى، -البلاغة العربية: محمد عبد المطلب  ٤٥
  .٣٧٩مرجع سابق، ص قراءة أخرى،  -عربيةالبلاغة ال: محمد عبد المطلب  ٤٦
  .٣٧٨ص  السابق،قراءة أخرى،  -البلاغة العربية: محمد عبد المطلب  ٤٧
٤٨                            Pt., 689 a.  
ترجمها  كدة، وقدبمعنى النبات، وهي قريبة من المعاني المعجمية لها، ولو أ�ا غير مؤ ) npnt(أو ) npt(رأينا الترجمة المناسبة للسياق أن تكون كلمة   ٤٩

 grain) :(Your sycamore be your grain, your grain" (الحبوب: "بمعنى" فوكنر"، وترجمها )غذاء، قوت(بعض العلماء بمعنى 

be your sycamore(ينُظر ، :Faulkner, (R. O), The Ancient Egyptian Pyramid Texts translated to 

English, Oxford, 1969, p129..   واو"يلاُحظ عدم وجود أداة عطف بين الجملتين، وكانت الترجمة الحرفية تقتضي تقدير كما "

  .العطف، لكن الصياغة العربية الشعرية تتقبل الفصل دون الوصل، وهو ما أغنى إيقاع الترجمة تناسبًا مع إيقاع الجملة
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٥٠                             B.D, 64.5.  
الجمل الصغرى التابعة : أحمد علي منصور: واستخداماته في الجمل المصرية القديمة، ينُظر )pw(شاري عن الدراسة التفصيلية بشأن الضمير الإ  ٥١

شرق السَّادَّة مسَدَّ الاسم في اللغة المصرية القديمة في عصريها القديم والوسيط، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالي لحضارات ال

  .٦٨٦-٦٥١؛ ٥٥٥-٤٩٧ص ص ، )م٢٠٠٥(جامعة الزقازيق  -الادنى القديم
 Gardiner, A. H., Egyptian: في اللغة المصرية القديمة، ينُظر) independent pronoun(وعن استخدامات الضمير المنفصل    ٥٢

Grammar, Being an introduction to the study of Hieroglyphs, Oxford University press, 3rd ed. 
(London, 1973), pp. 53-45, 100.  

٥٣                           Pyr., 703 b.  
  ).pw(ري الترجمة بين القوسين على ترتيب الذكر، والأولى قبلها على ترتيب الإسناد النحوي، حيث يتقدم الخبر على المبتدأ وبينهما الضمير الإشا  ٥٤
وعن  ؛.Faulkner, (R. O), The Ancient Egyptian Pyramid Texts, p132: وعن هذه الترجمة الثالثة بين القوسين، ينُظر  ٥٥

: ، وليس الدلالة على الاسمية على الملك، ينُظر)الملك(ببداية الرسم بوصفها دالة على ضمير المتكلم ) الخرطوش الملكي(تأويل العلامة البيضاوية 

)Sethe, K., Übersetzung und kommenter zu den altägyptischen Pyramidentexten, III, p. 290.(  
، )التحقيق(، القسم الثاني )ت. د(حفني محمد شرف، �ضة مصر للطباعة والنشر : بديع القرآن، تقديم وتحقيق: ابن أبي الإصبع المصري  ٥٦

  .٣٦ص 
  .١٦٨القرآن الكريم، سورة الشعراء، الآية   ٥٧
  .٨القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية   ٥٨
  .٢٣القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية   ٥٩
  .٩٦مرجع سابق، صبديع القرآن، : ابن أبي الإصبع المصري  ٦٠
  .٧-٦القرآن الكريم، سورة الروم، الآيتان   ٦١
  .١٠٨القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية   ٦٢
٦٣                            B.D, 64.5.  
٦٤                                    Kri., II, 637.  
٦٥                                   Urk., IV, 495.  
٦٦                             Pt., 1107.  
ال على الملك وقد سبق الإشارة إلى مثال آخر كتب فيه الضمير الدَّ ). كهذا المل -أو يصعد-يطير وكذلك  ،يصعدثمَّة مَن يطير أو : (المعنى  ٦٧

هناك شواهد أخرى مماثلة استخدمت و . بالضمير لا بالاسم -ووفقًا لفوكنر–، لذلك ترجمناه هنا )الخرطوش الملكي(بالعلامة البيضاوية ) المتكلم(

  :، ينُظَر)أصعد: (بمعنى) pr.kwi(فيها صيغة الفعل التام مصرفاً في حالة الشخص الأول المتكلم بالنهاية الصرفية للصيغة 

 Faulkner, R. O., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, p.184. . ولكن في هذا الشاهد تم حذف أية دلالة كتابيه أو

  . ة دالة على الصيغة الفعليةصوتي
بالعلامة البيضاوية ) المتكلم(وقد سبق الإشارة إلى مثال آخر كتب فيه الضمير الدال على الملك ). كهذا المليصعد وكذلك  ،يصعدثمَّة مَن : (المعنى  ٦٨

اثلة استخدمت فيها صيغة الفعل التام مصرفًا وهناك شواهد أخرى مم. بالضمير لا بالاسم -ووفقًا لفوكنر–، لذلك ترجمناه هنا )الخرطوش الملكي(

 Faulkner, R. O., The Ancient: (، ينُظَر)أصعد: (بمعنى) pr.kwi(في حالة الشخص الأول المتكلم بالنهاية الصرفية للصيغة 

Egyptian Pyramid Texts, p.184. .الفعلية ولكن في هذا الشاهد تم حذف أية دلالة كتابيه أو صوتية دالة على الصيغة .  
٦٩                Pt., 812,f -813,f & Faulkner, R. O., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, p.146.  
بالعلامة البيضاوية ) المتكلم(وقد سبق الإشارة إلى مثال آخر كتب فيه الضمير الدال على الملك ). كهذا المليصعد وكذلك  ،يصعدثمَّة مَن : (المعنى  ٧٠

وهناك شواهد أخرى مماثلة استخدمت فيها صيغة الفعل التام مصرفًا . بالضمير لا بالاسم -ووفقًا لفوكنر–، لذلك ترجمناه هنا )لكيالخرطوش الم(

  : ، ينُظَر)أصعد: (بمعنى) pr.kwi(في حالة الشخص الأول المتكلم بالنهاية الصرفية للصيغة 



٣١ 

 

                                                                                                                                                                                              

Faulkner, R. O., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, p.184. . ولكن في هذا الشاهد تم حذف أية دلالة كتابيه أو

  . صوتية دالة على الصيغة الفعلية
  . ، لذلك اقترحنا الأمرين في  الترجمتين)عنكم، دونكم(، وقد يعني )بينكم، بين أيديكم(قد يحتمل حرف الجر المركب معنى   ٧١
  . الطيران، لذلك اقترحنا هذه الترجمة أيضًافلقد يحتمل الفعل المتردد معنى الصعود باعتباره فعل   ٧٢
٧٣                            Kri., I, 288. Kri., IV, 355.  
٧٤                         Kri., I, 392.  
سية لم يكن الباحث والشاعر أحمد علي منصور قد اطلع على هذا الشاهد من قبل، حين كتب في إحدى قصائده تعبيراً مماثلاً لهذه الصياغة الجنا  ٧٥

مخُربَشَاتُ الأَودِيةَِ : أحمد علي منصور: ، ينُظر)أهذي مصرُ أم ماذا دهاها.. فَـيَا ابنَ النيلِ وابْنَ بَنيِ بنَِيهِ : (ية حين قال مخاطبًا رمزاً مصرياًالتردد

يا (تتطابق البنية الجناسية ذا�ا  وهكذا". سليل النيل"، قصيدة )م٢٠١٠(، الهيئة العامة لقصور الثقافة، النشر الإقليمي بالغربية )ديوان(البَهِيمَة 

وليست كثرة ا�انسات بعيبٍ فنيٍّ، وإنما تقُاسُ قيمتها الدلالية بحسب حسن التوظيف في . ، مع ما جاء في الشاهد الأكثر ترديدًا)ابن بَني بنَيهِ 

  . السياق الشِّعري، وفقًأ لما استقر عليه سائر البلاغيين قديمأً وحديثاً
٧٦                 Gardiner, A.H., Egyptian hieratic texts, Leipzig,1911, 12.7.  
٧٧                      Gardiner, A. H., Late Egyptian Miscellanies, Bruxelles,1937, p. 19, 8.  
٧٨                          Gardiner, A. H., The Baptism of Pharaoh, in JEA., 36, 1950, p. 7 ff.  
  . أسماء مجموعة من أشهر أرباب اللاهوت المصري القديم -ههنا–ورة الأسماء المذك  ٧٩
 ،دابكلية الآ،غير منشورة ماجستير، مخطوط رسالة الدولة الحديثة بمنطقة طيبة عمدة مقابر النبلاء فيأالمناظر المسجلة على : العابدين عادل زين  ٨٠

  .٢٣ص  ،)م١٩٩٨( جامعة طنطا
" فليتطهَّر حور: "وفي قوله. ، رب الملكية المصرية وراعيها وحاميها"حورس"أو " حور"كان يعُدُّ رمزاً بشري�ا للربِّ للملك، والملك   -ههنا–الخطاب   ٨١

  . بوصفه رمزاً عليه أن يتطهَّر طهارة الرَّبِّ إلي هو رمزٌ له) الملك: (أي
٨٢                            Pyr., 481.  
  . هر أرباب اللاهوت المصري القديمأسماء مجموعة من أش -ههنا–الأسماء المذكورة   ٨٣
القديمة، من أقدم مراكز فلسفة " عين شمس"أو " أون"أسماء مجموعة من أشهر أرباب اللاهوت المصري القديم من تاسوع  -ههنا–الأسماء المذكورة   ٨٤

  . فهي ربة الرطوبة" تفنوت"هو الهواء، وأما زوجته الأنثى " شو"و. اللاهوت المصري القديم
٨٥                                BD., 79, Budge, vol. II, p. 35.  
٨٦  Wb., IV,433. Wreszinski, W., Der grosse medizinische Papyrus des Berliner Museums, Leipzig, 1909, 

s.17, 70.  
٨٧                              Pyr., 155d, 157d, 157c.  
فالهيروغليفية هي الكتابة التصويرية المعروفة، وأما الهيراطيقية فطريقة الكتابة الخطِّية . ة الثلاثةهذه هي الأسماء الاصطلاحية للخطوط المصرية القديم  ٨٨

الخط الديموطيقيُّ فهو اختصار آخر  اوأم. والخطُّ الهيراطيقيُّ اختصار خطي للعلامات التصويرية الهيروغليفية. على صحائف البرديّ بصفة خاصة

؛ عبد الحليم )م٢٠٠٨القاهرة، ( ٨اللغة المصرية القديمة، ط: عبد الحليم نور الدين: اللغة المصرية القديمة، ينُظروعن خطوط  .للخط الهيراطيقيّ 

  ).م٢٠١٠( ١الخط الهيراطيقي، اللغة المصرية القديمة، ط -اللغة المصرية القديمة: نور الدين، ومراد علام


